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لحجة الاسلام الغزالي 0 


كامة الناشر APY‏ 


والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام 
على سيدنا مد وعلى اله وصحبه 

ترجمة المؤلف : 

هو عمد بن عمد بن عمد بن أحمد الغزالي الطوسی ‏ أبو حامد » حجة الإسلام . 

اختلف في ضبط نسبة الغزالي » فالبعض اختار تشديد الزاي » نسبة لصناعة الغزل ؛ 
لأن والده وجده كانا يغزلان الصوف ؛ وهذه نسبة صحيحة من حيث الواقع ولكن الغزالي 
نفسه ,3 عل ذلك بقوله : الناس یقولون ل الفزالی » ولست الغزالی »واا آنا Sa‏ 
منسوب إلى قرية يقال ها : غزالة( . 

آما الطوسي فنسبة إلى مدينة طوس الواقعة على آمیال من مشهد علي الرضا بن موسی 
الكاظم . وتتألف طوس من :الطابران ونوقان . 

ولد آپو حامد الغزالي سنة ۰ ه = ۱۰۵۸ م في طوس كي بر اه ۲ 

کان og‏ رجلا فقوا ضالما : لایاک الاعن كسب يده من غزل الصرف. وگن 
يطوف على الفقهاء والوعاظ « ويجالسهم ويتوفر على خدمتهم » ویجد في الإحسان إليهم 
ويجعله فقیهاً واعظأ . 

فكان أبو حامد أفقه أقرانه » وكان أخوه الأصغر منه أحد واعظاً ينفلق الصم الصخور 
عند اساع محذ یره ‘ وبرعد فرائص الحاضرين في مجالس تذ كيره . 


YEY/\4 gr « USI راجع « سير أعلام‎ (۱) 
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1 المقصد الاسى 


توفي والد الغزالي وما يزال أبو حامد صغيراً » وكان قد oy‏ بولديه جمد وأحمد إلى 
صديق له متصوف  ob‏ يتعهدها بالتربية والتعلم . 

فاما أن نفد المال الذي أورثما والدها » نصحها الوصي أن يلتحقا بمدرسة من مدارس 
العم » التي كانت تمد طلابها با یلزمهم من النفقة ۱ 

قرأ الغزالي في صباه Gb‏ من الفقه ببلده طوس على أحمد بن مد الراذكاني الطوسی » 
وكذلك كان أستاذه الأول بها يوسف الناج . 

ثم سافر الغزالي إلى جرجان « ولا يبلغ العشرين بعد » وقرأ على كثير من عامائها , 
منهم نصر الإسماعيلي . 

ومن غير المعروف مدة إقامته في جرجان > غير أنه من المعلوم أنه مكث في طوس 
ثلاث سنين بعد عودته منها > يراجع ماتلقاه في جرجان على إثر الحادثة المشهورة : حادثة 
بالذي ترجو السلامة منه أن ترد علي تعليقتي فقط » فا هي بشيء تنتفعون به » فقال لي : 
وما هي تعليقتك ؟ فقلت US:‏ في تلك امخلاة > هاجرت لساعها وکتابتها ومعرفة 
عامها . فضحك » وقال : كيف تدّعي أنك عرفت عامها وقد أخذناها منك » فتجردت من 
معرفتها وبقيت بلا عام .١‏ ثم أمر بعض أصحابه فسلّم إليّ الحلاة . 

قال الغزالي : فقلت : هذا مستنطق أنطقه الله ليرشدني به أمري . فاما وافيت طوس 
أقبلت على الاشتغال ثلاث سنين حتى حفظت جيع ماعلّقته » وصرت بحيث لو فطع عل 
الطریق / اتجرّد من ide‏ ۱ 

بعد تن الثلاثة مور و جامد الال إلى اوو كبرى مدن راان + ج 
إمام الحرمين ركن الدين عبد الملك بن عبد الله الجويني المتوى سنة ٤۷۸‏ ه = ۱۰۸۵ م » 
رئيس المدرسة النظامية des.‏ واجتهد حتى برع في الذهب والخلاف والجدل والفقه 
والتوحيد والمنطق والحكة والفلسفة وغيرها . 


dy‏ نيسابور ابتداء الغزالي حياة الكتابة والتأليف وبقي هناك حتى وفاة إمام الحرمين 
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لحجة الاسلام الغزالي 


عام ٤۷۸‏ ه = ۱۰۸۵ م حيث خرج من نيسابور متوجهاً نحو العسکر قاصدا الوزير 
السلجوقي نظام الملك . 
لأن التاريخ يحدثنا بأنه تزوج قبل بلوغه العشرین » وعاش له ثلاث بنات » وكان له ولد 
مات في طفولته , اسه حامد » وهو سبب تکنیه أبا حامد . 
1 كان المعسكر ‏ کا يقول زویر 7۷6۳06۳ - محط رحال السلاطين السلجوقيين » منسقا 
على أحسن نسق » مفصلاً بیادین وشوارع ؛ OB‏ مدينة شادتها قوة السحر على سهولة 
قاحلة » حوى ججموعة أنيقة لالوان من الخيام والساکن الختلفة . 

وعند نظام الملك ظهر الغزالي على أقرانه » واعترف الناس له بقوة عارضته واتساع 
دائرة معرفته ؛ وطار اسه في GUY!‏ واشتهر في الأقطار ؛ وولاه نظام اللك عام ٤۸٤‏ ه = 
ست سنوات إلا قليلا في المعسكر . 

عاش الغزالي في بغداد في أكبر مركز عامي تتشوف إليه النفس في ذلك الزمان ؛ في 
بحبوحة من العيش ٠‏ وعريض من اجاه ؛ إذ كان يستشيره الخليفة والوزراء في الامور 
الهامة . 
الفلاسفة , ويحدثنا في قصة حياته العامية في کتابه « المنقذ من الضلال » فيفيدنا بأنه وجد 
de‏ الکلام وافياً مقصوده . غير واف بقصود الغزالي . وكذلك لم يجد الغزالي الشفاء عند 
غيره من العلوم بالعمل فضلا على التعلم . 

فعزف عن مظاهر الدنیا . وعزم على الخروج من بغداد . 

یقول الغزالي : 

فم أزل أتردد بين تجاذب شهوات الدنیا ودواعي الآخرة » قريباً من ستة آشهر ۰ آوضا 
رجب سنة تمان وثانين وأربع مئة » by‏ هذا الشهر جاوز الأمر حدّ الاختيار إلى الاضطرار » 
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1 القصد الأسنى 


إذ أقفل الله على GLI‏ حتى اعتقل عن التدريس > فكنت أجاهد نفسي أن آدرس يوماً 
واحداً تطبیباً لقلوب ختلفة إلى » فکان لا ینطق GLI‏ بکامة واحدة ولا آستطیعها البتة ‏ 
حتی آورئت هذه العقلة في اللسان حزناً في القلب » بطلت معه قوة الهضم ومراءة الطعاء 
والشراب » فکان لا ينساغ لي ثرید ولا تنهضم لي لقمة ؛ وتعدی إلى ضعف القوی 6 حتی 
قطع الاطباء طمعهم من العلاج ؛ وقالوا : هذا آمر نزل بالقلب ۰ ومنه سری إلى الزاج » 
فلا سبیل إليه بالعلاج . إلا بان یتروح السرّ عن ام الم . 

ثم لما أحسست بعجزي » وسقط بالكلية اختياري » التجأت إلى الله تعالی التجاء 
الضطر الذي لا حيلة له فاجابني الذي يجيب ball‏ إذا دعاه « وسهّل على قلي الاعراض 
عن الاب والال والاهل والولد والاصحاب » وأظهرت عزم الخروج إلى مكة وأنا آدبر في 
نفسي سفر الشام ۰ حذراً أن يطلع الخليفة وجملة الاصحاب على عزمي على القام في 
anes‏ 

فاحتجز من ماله ما يكفيه وأولاده » وتصدق بالباقي » وخرج إلى الشام . 


يقول الغزالي : 

وكان الخروج من بغداد سنة تمان وعانين وأربع (ie,‏ = ۱۰۹۵0 م 

ثم دخلت الشام » وأقت بها قريباً من سنتين ؛ لاشفل لي إلا العزلة والخلوة والرياضة 
والخاشدة + اشتفالا >2 انض ؛ Coa,‏ الأخلاق وتضفية القلب لذکر الله dls‏ 6 
كنت حصلته من عل الصوفية . : فكنت أعتكف مدة في مسجد دمشق ؛ أصعد منارة ا مسجد 
طول النهار » وأغلق بايا على نفسي . 

ثم تحركت في داعية فريضة الحج > والاستداد من بركات مكة والدينة وزيارة 
رسول الله ie‏ بعد الفراغ من زيارة الخليل صلوات الله وسلامه عليه » فسرت إلى الحجاز . 


jail » (\)‏ من الضلال ti‏ 
(Y)‏ « النقد من الضلال » : ۱۲۲ 


www.dorat-ghawas.com 


لحجة الإسلام الغزالي 1 


م جذبتنى الممم » ودعوات الأطفال إلى الوطن » فعاودته بعد أن كنت أبعد الخلق عن 
الرجوع لیه" . 

وخلال هده الفترة زار مصر ودخل القاهرة ‘ 

بعد هذه السياحة التى استغرقت أكثر من عشر سنوات مر الغزالي على بغداد في طریق 
عودته إلى مسقط رأسه طوس : 

وفي طوس لازم بيته مقلا بالعبادة وتعليم الطلبة piel: Shall‏ الور ر 
ملك علي بن نظام الملك تي يدرس في نظامية نیسابور . 

يقول الغزالي : 

فقدّر الله تعالى أن حرّك داعية سُلطان الوقت من نفسه » لابتحريك من الخارج » 
فأمر أمر إلزام بالنهوض إلى نیسابور لتدارك هذه الفترة » وبلغ الامر جداً كاد ينتهي » لو 
آصررت ول dh GIL!‏ حد الوحشة ۰ فخطر ل آن عب الرخصة قد ضعف"" . 

وهکذا ذهب الغزالي إلى نیسابور لیدرس بدرستها . 

: Shall یقول‎ 

» أني وان رجعت إلى نشر العلم » فا رجعت ؛ فإن الرجوع عود إلى ماکان‎ del Ul, 
وكنت في ذلك الزمان أنشر العم الذي به يكسب الجاه » وأدعو إليه بقولي وعملي ؛ وكان‎ 

وأما الآن ؛ فأدعو إلى العم الذي به يترك الجاه » ويعرف به سقوط رتبة الجاه . هذا 
هو الان نيقي وقصدي وأمنیق > يعم الله ذلك aes‏ ۱ 

وهكذا مکث الغزالی في نیسابور ماشاء الله أن ES‏ » ثم عاد إلى طوس dy‏ یبرحها 
بعد » وبنى بجوار داره مدرسة للفقهاء » ومأوى للصوفية . ثم توفي في ۱۶ جمادى الثانية سنة 


٠١٠١ _ ۱۰۵ : » من الضلال‎ sill» )١( 
۱۳۱ : « النقد من الصلال‎ « (Y) 
۱۳۳ : « النقد من الضلال‎ « )۲( 
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۷۰ المقصد الاستی 


٥‏ ه = ۱۸ كانون الأول / ديسمبر ۱۱۱۱ م ۰ بحضرة شقيقه أحمد > ودفن شرق الحصن في 
طوس بقبرة الطابران » قريباً من قبر الفردوسي الشاعر الشهور . 
FR‏ جه wy Ww‏ 

تعد حياة الغزالي آفوذجاً جيداً لرحلة باحث عن الحقيقة عند مختلف المذاهب 
الفكرية والعقيدية » وقد سجل أحداث رحلته هذه في كتابه « النقذ من الضلال والموصل 
إلى دي العزة والجلال « . 

درس Shall‏ العلوم المعروفة في بلدته طوس » ثم انتقل وتفقه على إمام الحرمين 
الجويني » حتى غدا LU,‏ في الفقه وأصوله » فهو أحد حلقات سلسلة الفقه الشافعى . 

ثم انتقل إلى المعسكر » حيث ناظر وجادل وبرع في عل الكلام وغيره » وبعد ذلك 
انتقل إلى بغداد حيث أصبح [Le‏ من أعلام الفلاسفة » وخبر العقائد الباطنية ؛ لكنه ل يجد 
السبيل المنقذ ولا الحقيقة التي يبحث عنها » وبقي عليه أن يخبر طريق الصوفية » فتعرف 
عليه Ue‏ » وبقي العمل ؛ فا إن مارس العمل حتى تراءت له الحقيقة التي كان يبحث عنها . 
فالتزمها ومات عليها . 

وکتابنا « القصد الاستی » ay call‏ مرحلة التزامه طریق الصوفية » فهو حبل فیه ال 
کتابه « الإحياء « کا أنه يحيل في كتابه « المنقذ من الضلال » إلى كتابه « المأقتصد الاس « 
وان a al a lc‏ 

ومع أن الغزالي il‏ کتابه بعد التزامه طريق التصوف > نجدم فيه > Lua‏ عل اغتاد 
الادلة العقلية في تعليل مایتوصل إليه من نتائج » فقد سلك طريقاً يكاد يكون عقلياً 
be‏ فالنقل غير أساسي في كتابه ؛ وكذلك المعالجة لم تكن فلسفية مستعصية ‏ وف 
مبسطة جلية وأضحة ؛ فقد سلك الطريق السهل البسيط الذي لا يمكن أن يعسر على 
متوسط الثقافة بل على المبتدئ » معقداً الوضوح والبساطة في كل كامة يسطرها . 

وأراد الغزالي أن يوصل للقارئ بکتابه « القصد » كل ما يمكن أن يفيده في حياته 
الدنيا > من خلال شرح معاني أسماء الله الحسنى ؛ وذلك دون أن يدخله في متاهات المعاني 
اللغوية » واختلافات اللغويين فيها ؛ ودون أن يثقل النص بالجدل الممل . 
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۱ الإسلام الغزالي‎ dad 


صحيح أن كتابه لم خل من نقاش ومقارنة » لكنه نقاش هادئ بسيط واضح » يزيد 

الأمر وضوحاً وجلاء . 
و چا XN Rr‏ 

أقام الغزالي صلب « القصد الأسنى » على شرح أسماء الله التي وردت في الحديث النبوي 
المروي عن Gal‏ هريرة » واحرج لدى الترمذي » رق (TOV)‏ في OLS‏ الدعوات » ۸۳ باب 
ell‏ الله الحسى بالتفصیل . 

قال الترمذي عقب هذا الحديث : هذا حديث غريب » حدّث به غير واحد عن 
صفوان بن صالح » وهو ثقة عند أهل الحديث . 

وقد استدرك عليه الحافظ ابن حجر , فقال : ل ينفرد به صفوان » فقد أخرجه 
لبیهقی من طريق موسی بن أيوب النصيبي » وهو ثقة ؛ عن الوليد ایضاً . 

وقد صحّح الحديث ابن حبان في « صحيحه » رق ۸٠۸‏ » الجزء CIO‏ والحام في 
« مستدركه » ۱١/۱‏ . 

وقال ابن كثير في « تفسيره » : والذي عوّل عليه جماعة من الحفاظ أن سرد الأسماء 
مدرج في هذا احدیث ‏ وإفا ذلك ما رواه الوليد بن مسام وعبد الملك بن جمد الصنعاني عن 
زهير بن مد أنه بلغه عن غير واحد من أهل العم نم قالوا ذلك »أي : جمعوها من 
القرآن » ا روي عن جعفر بن مد وسفيان بن عيينة وأبي زيد اللغوي . 

قال البغوي في « شرح السنة » ۳۲۰/۰ : يحل أن يكون ذكر هذه الأسامي من بعض 
الرواة » وجميع هذه الأسامي في كتاب الله وفي أحاديث الرسول Be‏ » نصا آودلالة" . 


» ۳۱/۸ ولزید من البحث والتفصيل . راجع « سنن الترمذي » ۵۳۰/۵ وما بعدهاء و«الحلى » لابن حزم‎ )١( 
» و« التلخیص الحبير » لابن حجر ۱۷۰/۶ وما بعدها » و« الاسماء والصفات » للبيهقي : ۰۷ و« الاعتقاد‎ 
وه فتح الباري ۰ ۰۱3۷/۱۱ وحاشية السندي على‎ EV: و« علوم الحديث » للحاع‎ VE: Last للبيهتي‎ 
۰ ۱۱/۱ ابن ماجه 1۳۹/۲ ۰ و « الجامع الصنف مما في الميزان من حدیث الراوي الضعف » لعبد العز یز الفماري‎ 
GAA! الْمُدْرجٍ » لعبد المزیز‎ J} وه ضوء الشبوع » لعبد العزيز الفياري أیضا : ۰۱۱ وه تسهيل المذرج‎ 
۱۲ : Lal 
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۱۲ القصد الأسنى 
ات 
وقال ابن حجر في « التلخیص اخبیر » ۱۷۰/۶ : ورواه ابن ماجه من طریق زهیر بن 
والزيادة ail‏ 57 الزيادة فهى ۱ البار ‘ ¢ البرهان 5 الشديد 1 “aly!‏ 1 تا ¢ 


ی a aa‏ استد رك Sabon‏ 
هريرة وفيها أيضاً 5 re ss‏ > وقال الحفوظ واب وهشام age‏ راشای 


قال SUI‏ : وعبد العزيز ثقة . 

قلت : بل متفق على ضعفه « وهاه البخاري ومسل وابن معين . 

وقال البيهقي : ضعيف عند أهل النقل . 

قال البيهقي : ویحتل أن يكون التفسير وقع من بعض الرواة » ولهذا الاحتال ترك 
الشيخان إخراج حديث الوليد في « الصحيح » 

وقال القاضي أبو بكر ابن العربي : لانعم هل تفسير هذه الأسامي في الحديث أو من 
قول الراوي . 


قلت : والدلیل على ذلك اختلافها » وان كان حديث الولید أرجحها من حيث 
الإسناد . 
أصلا . ۱ 
وقال ابن عطية : حديث الترمذي ليس بالتواتر » وفي بعض الاسماء التى فيه شذوذ › 
وقد ورد في دعاء BF gill‏ ياحنان يامنان » وليس في حديث الترمذي واحد منها 
منها . أه . 
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نم ينقل ابن حجر ماذكره الغزالي في « المقصد » عن ابن حزم" . ثم ينقل عن 
القرطي فيقول : 

وقال القرطى في « شرح الأسیاء الحسنى » له : العجب من ابن حزم ذكره من الاسماء 
الحسنى gully Lig‏ فقط . ably‏ يقول :> مافرطنا في الکتاب من شيء » ثم ساق ماذکره 
ابن حزم" . اه . 

وينبه ابن حجر فيقول : 

في قوله : « من أحصاها » أربعة أقوال : 

أحدها : من حفظها > فسره به البخاري في « صحيحه » وتقدمت الرواية الصحيحة 
به » وأنها عند مسلم . ۱ 

ثانيها : من عرف معانيها وأمن بها . 

ثالثها : من أطاقها بحسن الرعاية لها وتخلق با يمكنه من العمل بعانیها . 

رابعها : أن يقرأ القرآن حتى بخته . فانه یستوفی هذه الأسماء في أضعاف التلاوة . 
وذهب إل gf lin‏ ع ail‏ لزيري . 

قال النووي : الأول هوالمعمّد . 

قلت [ والقول لابن حجر ] : ويحتمل أن يراد : مَنْ تتبعها من القرآن » ولعله مراد 
الزبيري . اه النقل عن « التلخيص الحبير» . 


ومن أراد الزيادة من الصنعة الحديثية » فليراجع « صحيح ابن حيّان » وكلام الشيخ 
شعيب الأرنؤوط على الحديث . 


صا اجو x‏ 


۱۷۲: راجم المقصد الأسنى » صفحة‎ )١( 


۲۱/۸ » «اللحلى‎ earl )۲( 
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١‏ انعد رین 


هد ه النشر ه 
of‏ بين يدي عند الطبع النسخ التالية : 

© مخطوطة الظاهرية الحفوظة في مكتبة الاسد بدمشق رة 015١‏ . 

وکانت في ملك محمد yl‏ السعود الحسيى » وهذه مخطوطة عادية » لیس بها أي ميّزات . 
© مخطوطة الظاهرية الحفوظة في مكتبة الأسد بدمشق رة ۸۰۰4 . 

وهده الخطوطة أجوة من سابقتها 3 مقايلة وممروءة ‘ فيها إلحافات وتصحيحات ‘ 
© مطبوعة المطبعة العامرة الشرفية سنة ۱۳۲ بالقاهرة . وهی من أجود المطبوعات . 
© مطبوعة دار المشرق بتحقيق وتقديم الد کتور فضله شحادة » المطبوعة عام 157١‏ م » وقد 

اعد فيها itl‏ على الأصول التالية : 

أ ib be‏ برلين رم ۲۲۱۹۶ » المنسوخة عام ۵۷۰ ه . 

ب - مخطوطة المتحف البريطاني رف ۷۲۵۷ شرقيات . المنسوخة ple‏ 060 ها . 

ج ‏ مخطوطات جموعة lage‏ » ذوات الأرقام : 5055 و ۲٩۰۷‏ و ۵4۷۰ . 

وعلى مخطوطتين غير كاملتين : 

الأولى من جموعة Garrett‏ رة ۱۸۹۱ الحفوظة بجامعة برنستون بأميركا . 

والثانية محفوظة على ميكروفيل في جامعة Michigan‏ بأميركا بر ۲٤۷‏ . 

وكذلك على المطبوعات التالية : 

- مطبوعة المكتبة العلامية بدون تاريخ طبع . 

- مطبوعة مطبعة التقدم » سنة ۱۳۲۲ هب . 

- مطبوعة مطبعة السعادة » سنة ۱۳۲6 ه . 

- مطبوعة المكتبة الأزهرية VV di x‏ م 

وهذه الطبعة أنيقة الإخراج » لكن هذه GLY‏ لاتغنى » إذ امتلات بالأخطاء » بل 


- 


یتفوق علیها الطبعات القدية الى هي احدی UL pol‏ 
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© مطبوعة مكتبة الجندي pat‏ سنة ۱۹۷۵ م ء الذي خرج أحاديثها الأستاذ الشيخ مد 
مصطفى أبو Mal‏ > وهي إعادة طبع » على ما يبدو ء لا سبقها من طبعات بمصر . 
وكان الاعتاد في الطبع على الأصول التالية : 
أ مخطوطة دار الكتب رة ۱۰٩‏ تصوف م » المنسوخة عام ۵۸۳ ه . 
ب - مخطوطة دار الكتب رف ۱۰۸ تصوف م › المنسوخة عام ۱۰۳۷ م . 
ج ‏ مخطوطة دار الكتب رة ؟ عقائد تهور › المنسوخة عام ۹۱۲ ه . 
د مخطوطة دار الكتب رة ۱۵۱۰ تصوف طلعت . 
ومع حرص الناشر على صحة CLT‏ ل يحالفه التوفيق في الكثير من المواضع ۰ ا أنه 
چا چا اج جو 
wt ¢‏ ۶ 7 » 7 
في نشرتي هذه للكتاب حاولت أن الفق ما بين يدي من أصول نصا صحيحا واضحا » 
الجدي أن يذكر فروق النسخ » خاصة إذا عامنا أن الناسخون لهذا الكتاب من العوام » إذ 
هذا الذي عملت » وأرجو أن تكون هذه النشرة أفضل ما سبقها . 
Gil,‏ أسأل التوفيق والاکرام » وآخر دعوانا أن المد لله رب العالمين . 


دمشق في ۱۹۸۰/۱۲/۸ بام ی الوهاب ااي 


> و هو 
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(20.0 - 40.) 


تأليف 
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لحجة الاسلام الغزالي ۹ 


سيم 


امد لله ofall‏ بکبریائه وعظمته . التوحد بتعالیه وسمديّته » الذي قص 
أجنحة العقول دون حمى عزته . ولم جعل السبیل إلى معرفته الا بالعجز عن 
معرفته » وقضر ألسنة الفصحاء عن الثناء على جمال حضرته » الا با أثنى به على 
نفسه وأحصی من اسه وصفته . والصلاة على مد خير خليقته » وعلى آله 
وأصحابه وعتربه . 

الاد 

فقد سألني أخ في الله عز وجل يتعيّن في الدين إجابته شح ا 
الله الحسنى . وتواردت عل أسئلته تترى » فم أزل pail‏ فيه رجلا وأؤخر آخری ۱ 
ترد oy‏ الانقیاد لاقتضائه ء قضاء ذو اخائه » وين الاستعفاء عن الاه » 
أخذاً بسبيل الحذر » وعدولاً عن ركوب متن الخطر » واستقصاراً apa)‏ البثر » عن 
درك هذا الوطر . 

وکیف لا ! وللبصیر عن خوض مثل هذه الغمرة صارفان : 

آحدها : أنّ هذا الامر في نفسه عزيز الرام » صعب النال » غامض 
الدرك ؛ فانه في العلو في الذروة العلیا والقصد الاقصی , الذي تتحيّر الالباب 
فيه » وتتخفض أبصار العقول دون مبادیه Mad‏ عن آقاصیه . ومن أين للقوی 
البشريّة أن تسلك في صفات الربوبيّة سبيل البحث والفحص والتفتيش ! وأنى 
تطيق نور الشيس ابصار الخفافيش ! 
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۲۰ المقصد الاسنی 


. ماسبق إليه المجاهير‎ als فيه ركاد‎ GLAS الافصاح عن‎ ol: GU, 
عن أن‎ Je وفطام الخلق عن العادات ومألوفات المذاهب عسير د الحو"‎ 
یکون مَثْرَعاً لكل وارد » أو يتطلّع إليه الا واحد بعد واحد . ومها عظم‎ 
الطلوب قل الساعد . ومن خالط الخلق جدير بأن يتحامى » لكن من أبصر‎ 
» الق عسير عليه أن يتعامى . ومن لم يعرف الله عز وجل فالسكوت عليه حت‎ 
ومن عرف الله تعالی فالصمت له حو + ولذلك قیل : من عرف الله تعالی کل‎ 
. لسانه‎ 
وجه هذه الاعذار صدق الاقتضاء مع شدة الاصرار . فأسأل‎ bE لکن‎ 
. الله » عز وجل » أن يسهّل الصواب » ويجزل الثواب » بنه ولطفه وسعة جوده‎ 
. إنه الكريم الجواد . الرژوف بالعباد‎ 
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لحجة الإسلام الغزالي 1 


صدر الكتاب 


نرى أن نقسم الكلام في الكتاب إلى ثلاثة فنون : 
الفن الاوّل : في السوابق والقدمات . 

. الثاني : في القاصد والغايات‎ Gall 

. الثالث : في اللواحق والتكيلات‎ ull 


وفصول Gall‏ الأول تلتفت إلى القاصد التفات التهيد والتوطئة « وفصول 
الفن الثاني Jas‏ على بیان معاني أسماء الله الحسنى ۰ وفصول tall‏ الشالث تنعطف 
عليها انعطاف التقّة والتكملة . ولباب المطلب ماتنطوي عليه الواسطة . 

Ul‏ الفن الأول » فيشةل على بیان حقيقة القول في الاسم والمسبّى والتسمية ؛ 
وکشف ماوقع فيه من الغلط لاکثر الفرق ؛ وبیان bbl‏ یتقارب معناه من أسماء 
الله تعالى » العظم والجليل والکبیر » هل يجوز أن يُحمل على معنى واحد 
فتکون هذه الاسماء مترادفة › أم oly LY‏ تختلف معانیها ؟ وبيان أنه الاسم 
الواحد الذي له معنیان » هل هو مشترك بالاضافة إلى المعنيين » يحمل علیهیا حمل 
العموم على مسمّياته ام يتعيّن له على أحدها ؟ وبیان أن للعبد Ube‏ من معنى 
كل اسم من أسماء الله تعالى . 


الفن الثاني یشمل على بیان معاني أسماء الله تعالى التسعة والتسعين ؛ وبيان 
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۳۲ القصد الاستی 


all‏ الثالث يشتل على بیان Gl‏ أسماء الله تعالی تزید على تسعة وتسعین نصا 
وتوقیفاً ؛ gla,‏ فائدة الاحصاء والتخصیص ate‏ الا واحداء وبیان الرخصة قن 
جواز وصف الله سبحانه وتعالی بکل ماهو متصف به وان لم يرد فيه إذن ولا 
توقیف » إذ لم يرد فيه منع ؛ فأما ماأشعر معناه بنقص . فلا يقال في حق الله 
تعالى البتة » إلا أن يرد فيه إذن ۰ فيقال من حيث الإذن ويؤوّل على مايجب في 
حق الله تعالى » وأنه قد هنم في حق all‏ تعالى اطلاق لفظ › فإذا قرن به قرينة 
جاز اطلاقه cus aly.‏ سبحانه thal‏ امسق کا آمر » ge‏ إذا جاوزا الاسماء 
إلى أن ندعوه بصفاته دعي بأوصاف call‏ واجلال فقط . ولا يُدعى بکل ما يجوز 
أن یوصف ويخبر به عنه من الأوصاف والافعال الا أن یکون فيه مدح وإجلال 
عن ماذکرناه ونذ کره بعد فی موضعه مفساً ان شاء اله تحال . 
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الفن الأول 
3 السوابق والمقدمات 


وفيه فصول ار بعة 
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۲ المقصد الأسنى 


الفصل الاول 


قد كثرالخائضون في الاسم والمسمّى وتشقبت م الطرق » وزاغ عن الحق 
أكثر الفرق . فن قائل إن الاسم هو all‏ ولكنه غير التسمية . ومن قائل إن 
الاسم غير المسبّى ولكنه هو التسمية . ومن ثالث . معروف بالحذق في صناعة 
الجدل والكلام » يزع أن الاسم قد يكون هو المسبّى » كقولنا لله تعالى : إنه ذات 
وموجود . وقد یکون غير اسمی > کقولنا : ٍنه خالق Bibs‏ فإنها یدلان على 
الق والرزق » وها غيره . وقد یکون بحيث لایقال : إنه السمّی ولا هو غيره ؛ 
کقولنا : إنه عام وقادر » Leb‏ یدلان على العم والقدرة » وصفات الله لا یقال 
إنها هي الله تعالى ولا إنها غيره . 

والخلاف يرجع إلى أمرين : 

أحدها : أن الاسم هل هو التسمية أم لا ؟ 

¢ أم لا‎ ill أن الاسم هل هو‎ : GUI, 


واق أن الاسم غير التسمية وغير Gall‏ » وأن هذه ثلاثة أسماء متباينة غير 
مترادفة . ولا سبيل إلى كشف او" فيه إلا بیان معنی كل واحد من هذه الالفاظ 
الثلاثة مفردأ » ثم بیان معنى قولنا : هو هوء ومعنى قولنا : هو غيره . فهدا 
منهاج الكشف للحقائق » ومن عدل عن هذا المنهج م ينجح أصلا . 
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لحجة الاسلام الغزالي 2 


فان كل de‏ تصديقي . أعني de‏ ما یتطرّق إليه التصدیق أو التکذیب » 
فانه » لامحالة » لفظه قضيّة Jats‏ على موصوف وصفة » ونسبة لتلك الصفة إلى 
الوصوف . فلا بد أن تتقدم عليه العرفة بالوصوف وحده على سبیل التصوّر ده 
وحقیقته , ثم المعرفة بالصفة Lote,‏ على سبیل التصور Leas‏ وحقیقتها ۹ 
النظر في نسبة تلك الصفة إلى الوصوف . نها موجودة له أو منفية عنه . فن آراد 
مثلا أن يعم أن الملك قد أو حادث فلا بد أن یعرف أولاً معنی لفظ اللك › ثم 
معنى القديم والحادث » نم ينظر في إثبات أحد الوصفين لاملك أو نفيه عنه . 
فلذلك لا بد من معرفة معنى الاسم ومعنى coll‏ ومعنى التسمية » ومعرفة معنی 
Gh‏ وانفی Mh‏ حتی سور آن بعرف ODS aa‏ هی آو کیرد : 


22 


فنقول في بیان حد الاسم وحقيقته Of:‏ للأشياء وجوداً في الأعيان ووجوداً 


ما الوجود في LEY!‏ فهو الوجود Le‏ الحقيقي ‏ والوجود في الأذهان 
هو الوجود العامی الصوري . والوجود في اللسان هو الوجود اللفظي الدليلي ؛ 
Ob‏ السماء » مثلاً ‏ لما وجود في عينها ونفسها » ثم ها وجود في آذهاننا ونفوسنا » 
OY‏ صورة السماء تنطبع في أبصارنا ثم في خيالنا ؛ حتی لو عدمت السماء » مثلا . 
وبقينا . لكانت صورة السماء حاضرة في خيالنا . وهذه الصورة هي التي يعبّر 
عنها بالعام ؛ وهو مثال العلوم « فإنه محاك لامعلوم ومواز له . وهي كالصورة 
المنطبعة في المرآة » فإنها محاكية للصورة الخارجة المقابلة لما . 

وأما الوجود في اللسان . فهو اللفظ المركب من أصوات قطعت أربع 
ol be‏ يعبّر عن القطعة الاولى بالسين » وعن الثانية بالم » وعن الثالثة 
بالالف . وعن الرابعة بالهمزة . وهو قولنا : سماء . فالقول دليل على ماهو في 
الذهن » وما في الذهن صورة لما في الوجود مطابقة له . ولو م يكن وجود في 
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Aol المقصد‎ ۲۹ 


الأعيان لم ینطبع صورة في الأذهان » ولو م ینطبع في صورة الاذهان م یشعر با 
انسان » ولو م يشعر بها الانسان لم يعبّر عنها باللسان . فإذا » اللفظ والعل 
والعلوم BIG‏ أمور متباينة . لکنها متطابقة متوازية » وربا تلتبس على البلید . 
فلا يِيّز البعض منها عن البعض . 

GS,‏ لاتکون هذه الوجودات متايزة » ویلحق کل واحد منها خواص 
لایلحق الأخری . فان الانسان » متلا .من حیث أنه موجود في الاعیان » 
مه انه نام ويقظان > وحي وميت > وقاتم وماش وقاعد > وغير ذلك . ومن 
حيث أنه مو جود 3 الاذهان ‘ لها مستدأ وحبر 5 وعام وخاص 1 وجزئي 
وعجمي وتري وزنجي » وكثير الحروف وقليلها » وأنه اسم وفعل وحرف » وغير 
ذلك . وهذا الوجود يجو زأن ختلف بالاعصار ویتفاوت في عادة Jal‏ الامصار . 
ogo gil Lb‏ الذي فى الأعيان والأذهان فلا مختلف بالاعصار والامم البتة . 

فاذا عرفت هذا » فدع عنك OY‏ الوجود الذي في GLE‏ والأذهان , 
وانظر في الوجود اللفظي» فان غرضنا يتعلق به . فنقول : 

الالفاظ عبارة عن اروف القطعة الوضوعة بالاختیار الانسانی للدلالة de‏ 
أعيان الأشياء . وهي منقسمة إلى ماهو موضوع ألا > وإلى ماهو موضوع ثانيا . 

. الموضوع اوّلا . فكقولك : سماء وشجر وإنسان وغير ذلك‎ Ul 

. فكقولك : اسم وفعل وحرف وأمر وڼي ومضارع‎ > Liu الموضوع‎ Ul, 
الاشیاء‎ de لا الالفاظ الوضوعة للدلالة‎ Lu Lo, وانا قلنا انه موضوع‎ 
فى‎ gu فیسبّی حرفا > وال مایدل على‎ ont منقسمة ای مایدل عل مدن فی‎ 
يدل على معنی في نفسه ینقسم إلى ما يدل على زمان وجود ذلك‎ a 
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لحجة ال سلام الغزالي ۲۷ 


» ویسمّی فعلاً > كقولك : ضرب یضرب . وإلى ما لا یدل على الزمان‎ » Gall 
. کقولك : سیاء وأرض‎ » hel ویسمی‎ 

فأولا وضعت الالفاظ دلالات على الاعیان . ثم بعد ذلك وضع الاسم والفعل 
والحرف دلالات على آقسام الالفاظ ‏ لأنّ الالفاظ بعد وضعها آیضاً صارت 
موجودات ف الاعیان وارتسمت صورها ف الاذهان » فاستحقت Jad E‏ 
علیها محر کات اللسان . 

ویتصور الالفاظ أن تکون موضوعة وضعاً WE‏ ورابعاً > حتّى إذا قسم الاسم 
إلى اقسام > وعرف كل قسم بأسم ٠‏ كان ذلك الاسم في الدرجهة Ga)‏ اه 51 بقال 4 
مثلا : الاسم ینقسم إلى نكرة وإلى معرفة » وغير ذلك . والغرض من هذا كله ان 
تعرف أن الاسم یرجم إلى لفظ موضوع وضعا ثانياً . 

فإذا قيل لنا : ماحد الاسم ؟ 

قلنا : إنه اللفظ الموضوع للدلالة » وربا نضيف إلى ذلك ما ییّزه عن الحرف 
وف 

ولیس تحرير اد من غرضنا الآن » انا الغرض أن الراد بالاسم gall‏ الذي 
هو في الرتبة الثالثة » وهو الذي في اللسان دون الذي في الاعیان والاذهان . 


فإذا عرفت أن الاسم إنا يُعنى به اللفظ الوضوع للدلالة ol dels‏ کل 
موضوع للدلالة فله واضع ووضع وموضوع له . يقال لاموضوع له : مسمّی » وهو 
الدلول عليه من حيث أنه يدل عليه . ويقال للواضع all:‏ » ويقال للوضع : 
التسمية . يقال Ge:‏ فلان ولده إذا وضع لفظأ يدل عليه » gag‏ وضعه 
تسمية . وقد يطلق لفظ التسمية على ذكر الاسم الموضوع » GUE‏ ينادي شخصاً 
ويقول : يازيد ! فيقال : ole‏ . فان قال : ياأبا بكر ! يقال : كناه . وكان 
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YA‏ القصد الأسنى 


لفظ التسمية مشتركاً بين وضع الاسم وبين ذكر الاسم » وان كان الاشبه أنه أحق 
بالوضع منه بالذكر . 

ويجري الاسم والتسمية Golly‏ مجری الحركة والتحريك والحرّك والحرّك » 
وهذه أربعة أسام متباينة تدل على معان مختلفة . فالحركة تدل على النقلة من 
مكان إلى مكان » والتحريك يدل على ole]‏ هذه الحركة » والمحرك يدل على 
فاعل الحركة » Hall,‏ يدل على الشيء الذي فيه الحركة مع كونه صادراً من 
فاعل » لا کالتحرک » الذي لايدل الا على انحل الذي فيه الحركة ولا يدل على 
الفاعل . 

فاذا ظهر OY!‏ مفهومات هذه الالفاظ » فلیّنظر هل يجوز أن يقال فیها : 
ان بعضها هو البعض gle‏ يقال : إنه غيره ؟ 

ولا paid‏ هذا إلا معرفة معنى الغيرية والهوية . 

وقولنا : هو هو . يطلق على ثلاثة أوجه : 

الوجه الأول يضاهي قول القائل : ار هي الْعُقَار » والليث هو الأسد . 
وهذا يجري في كل شىء هو واحد في نفسه وله اسمان مترادفان لا يختلف مفهومیا 
He‏ » ولا یتفاوت بزيادة ولا نقصان » Ul,‏ تختلف حروفها فقط . وأمثال هذه 
elu‏ تسمّی مترادفة . 

الوجه الثاني يضاهي قول القائل : الصارم هو السیف » والهند هو السیف » 
وهذا یفارق الاوّل . فان هذه الاسامي مختلفة الفهومات ولیست مترادفة » لان 
الصارم يدل على السیف من حیث هو قاطع » والهند يدل على السیف من حیث 
نسبته إلى المند . والسیف يدل دلالة مطلقة من غير اشارة إلى غير ذلك . وانا 
الترادفة هي التي GLE‏ حروفها فقط ولا تتفاوت بزيادة ولا نقصان . فلنسم 
هذا الجنس متداخلاً » إذ السیف داخل في مفهوم الالفاظ الثلائة وان كان بعضها 


يشير معه إلى زيادة . 
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الوجه الشالث » أن يقول القائل : الثلج أبيض بارد . فالأبيض والبارد 
واحد » والابیض هو البارد » فهذا أبعد الوجوه . ويرجع ذلك إلى وحدة الموضوع 
الموصوف بالوصفين » معناه آن عيناً واحدة موصوفة بالبياض والبرودة . 

وعلى الملة » فقولنا : هو gp‏ يدل على كثرة لها وحدة من وجه . فإنه إذا 
م يكن وحدة لم يكن أن يقال : هو هو واحد » وما لم يكن كثرة م يكن هو 
هوء فإنه إشارة إلى شيئين . 

فلنرجع إلى غرضنا » فنقول : من ظن آن الاسم هو المسبّى » على قياس 
الأسماء الترادفة » کا يقال : المر هي الْعُقَار ‏ فقد أخطأ جداً > DY‏ مفهوم البّی 
غير مفهوم الاسم » إذ بينا آن الاسم لفظ دال ally‏ مدلول » وقد يكون غير 
لفظ » ولان الاسم عرب وعجمي وتري » أي موضوع العرب والعجم والترك › 
والسمّی قد لایکون كذلك . والاسم إذا سئل عنه » قيل : ماهو ؟ والممّى |ذا 
سئل ae‏ ربا قيل : من هو ؟ ۴ ادا par‏ شخص فیقال : مااسه ؟ فیقال : 
زید » واذا سئل عنه » قيل : من هو ؟ وإذا سقي SAI‏ اميل باسم اهنود »› 
قيل : انم قبيح وسمی حسن . وإذا سمي باسم كثير الحروف » ثقيل انحخارج » 
قيل : اسم ثقیل وسمّی خفیف . والاسم قد یکون GLE‏ والمّی لایکون 
He‏ . والاسم قد يبدل على سبیل التفاؤل » ولشمی لا یتبدل . وهذا كله يعرّفك 
أن الاسم غير السمّی . ولو تأملت وجدت فروقاً كثيرة غير ذلك » ولكنّ البصير 
يكفيه اليسير » والبليد لا يزيده التكثير الا تحيّرا . 

UL,‏ الوجه الثاني » وهو أن يقال : الام هو Gal‏ . على معنى أن الّی 
مشتق من الاسم ويدخل فيه يدخل السيف في مفهوم الصارم ۰ فهذا إن قيل به 
فيلزم عليه أن يكون التسمية والمسمّي والاسم والمّی كله واحداً » لان الكل 
مشتق من الاسم ويدل عليه . وهذا مجازفة في الكلام . وهو كقول القائل : 
الحركة والتحريك والحرّك Dil,‏ واحد » إذ الكل مشتق من الحركة » وهو 
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خطأ . فان الحركة تدل على النقلة من غير دلالة على امحل والفاعل والفعل » 
Wil,‏ يدل على فاعل الحركة » والْمَحرّك يدل على محل الحركة مع کونه 
مفعولاً »> بخلاف التحوك » فإنه يدل على محل الحركة ولا يدل على كونه 
مفعولاً » والتحريك يدل على فعل الحركة من غير دلالة على الفاعل وا محل . 
فهذه حقائق متباينة وإن كانت الحركة غير خارجة عن جميعها . 


ولكن للحركة حقيقة في نفسها تعقل وحدها ء ثم تعقل نسبتها إلى فاعل . 
وهذه الإضافة غير GLall‏ إذ الإضافة تعقل بين شيئين والضاف قد يعقل 
وحده » وتعقل نسبته إلى الحل وهو غير نسبته إلى الفاعل . كيف ونسبة الحركة 
إلى احل واحتياجها إليه ضروري » ونسبتها إلى الفاعل نظري ؟ gel‏ به الحم 
بوجود النسبتين دون التصوّر . فكذلك الاسم له دلالة » وله مدلول وهو السمّی » 
ووضعه فعل فاعل مختار وهو التسمية . ثم ليست هذه المداخلة من قبيل دخول 
السیف في مفهوم الصارم والهند ؛ لان الصارم سیف بصفة » وكذا للهند ‏ 
فالسیف داخل فيه ؛ ولیس السبّی اسما بصفة » ولا التسمية اسما بصفة » فلا يصح 
as‏ هذا التأویل . 


2 الوجه الثالث الذي يرجع إلى اتحاد الحل مع تعدّد الصفة فهوأيضاً‎ Ul, 
مع بعده » غير جار في الاسم والمسبّى ولا في الاسم والتسمية » حتى يقال : ان‎ 
ویسمی تسمية > 6 كان في مثال الثلج › إذ هو‎ bed gree OY شیناً واحداً موضوع‎ 
معنى واحد موصوف بالبارد والابیض . ولا هو کقول القائل : الصذیق » رضي‎ 
لأنّ تأویله آن الشخص الذي وّصف بانه صدّيق هو‎ » BLE UT الله عنه » هو ابن‎ 
الذي تسب بالولادة إلى أبي قحافة . فیکون معنی ال هو هو اتحاد الوضوع مع‎ 
مفهوم الصدّيق » رضي الله عنه ۰ غير مفهوم بنوة‎ GL. لقطع بتباين الصفتین‎ 
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فالتأويلات التي تطلق عليها هو هو غير جارية في الاسم lly‏ وفي م 
والتسمية البتة » لاحقیقتها ولا جازها . والحقيقة من جملتها ما يرجع إلى ترادف 
cel!‏ کقولنا : الليث هو الاسد » بشرط أن لایکون ف اللغة فرق بين مفهوم 
اللفظین . فان كان بينها فرق » فلیطلب له مشال آخر . وهذا یرجم إلى اتحاد 
فا توا اد ای سای و تس BARD‏ او سای 
وجه . واحق الوجوه أن تکون الوحدة في gall‏ والکثرة في جرد اللفظ . 

وهذا القدر كاف في الكشف عن هذا الخلاف الطويل الذیل ‏ القلیل 
النيل . فقد ظهر لك أن الاسم والتسمية والمسبّى ألفاظ متباينة الفهوم . مختلفة 
القصود » وإنا يصح على الواحد منها أن يقال : هو غير الثاني . لاآنه هو لان 
الغیر في مقابلة الهو هو . 

Ul,‏ للذهب الثالث المقسّم للاسم إلى ماهو alll‏ وإلى ماهو غيره وإلى مالا 
هو هو ولا هو غيره » فابعد المذاهب عن السداد واجمعها لقبول الاضطراب › إلا 
أن يؤوّل ويقال : ماأراد بالاسم الذي acd‏ إلى ثلاثة أقسام الاسم نفسه » بل أراد 
به مفهوم الاسم ومدلوله » ومفهوم الاسم غير الاسم » فإن مفهوم الاسم هو 
المدلول » والمدلول غير الدليل . وهذا الانقسام الذي ذكره متطرّق إلى مفهوم 
الاسم . فالصواب أن يقال : مفهوم الاسم قد يكون ذات المسمّى وحقيقته 
وماهيته » وهي أسماء الأنواع لني ليست مشتقة , كقولك : إنسان وعلم وبياض ‏ 
gk as‏ مت ag‏ باعل oe ee ee‏ رت Ae‏ ارول 
على صفة له » كقولك : عالم وکاتب . 


نم الشتق ينقسم وماهيته . وهي أسماء الانواع . إلى ماليست مشتقة كقولك 
انسان وعم وبياض » وما هو مشتق إلى مايدل على وصف حال في المىمّى » 
كالعالم والابیض Gry ٠‏ مايدل على إضافة له إلى غير مفارق . كالخالق والكاتب . 
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وحد القسم الأول کل اسم يقال في جواب : ماهو ؟ فإنه إذا أشير إلى شخص 
العو ره 
قيل : حيوان . لم يكن قد ذكر تام الماهيّة ٠‏ لانه ليس تتقوّم ماهیته ببجرّد 
الحيوانية pes Gee‏ ن عاقل lye GLY‏ ن فقط . ولفظ الإنسان اسم 
للحیوان العاقل . فلو فيل بل رصان Fe‏ أوطويل او عام أو کاتب ۰ ل 
لشی» . ومفهوم العام شىء مبیم له وصف العام » ومقهوء لکاتب شىء aah‏ 
فعل الكتابة نع . ald Gl joe‏ آن : الکاتب انسان ؛ ولکن من امور خارجة 
bl,‏ زائدة عل مفهوم اللفظ . US,‏ إذا آشیر إلى لون وقیل : ماهو ؟ 
فجوابه أنه پیاض . فلو ذکر اسما مشتقَاً فقال : مشرق أو مفرق لضوء nad‏ . ۸ 
يكن جواباً » لأنّ الطلوب بقولنا : ماهو ؟ . حقيقة الذات ومامیتها الى بها 


فهذا التقسم في مدلول الأسامي ومفهومها صحیح . ویجوز أن يعبّر عن هذا 
بان الاسم قد يدل على الذات . وقد يدل على غير الذات . ویکون ذلك على 
سبيل الساهلة في الإطلاق . فان قولنا : يدل على غير الذات .ان لم يفسّر بانا 
أرؤنا به غير alll‏ القولة ن جواب : ماهو ؟ ۰ یصح . فان العالم يدل على 
ذات له العم » فقد دل على الذات أيضاً . ففرّق بين أن یقول : dle‏ ۰ وبین آن 
يقول : عل » OY‏ العالم يدل على ذات له العلم » ولفظ العام لا یدل إلا على العلم . 


با 
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ور يبدل الذات باهيّة الذات . فیقال : مفهوم الاسم قد یکون 
حقيقة الذات وماهیتها . وقد یکون غير الحقيقة . 

Ul,‏ قوله : إن الخالق هو غير Gall‏ ۰ إن آراد به لفظ الخالق . فاللفظ آبدا 
هو غير مدلول اللفظ . وان آراد به آن مفهوم اللفظ غير oll‏ فهو محال » OY‏ 
الخالق اسم » وكل انم مفهومه مسمّاه . فإن لم يفهم ed‏ منه فليس اسما له . 
والخالق ليس اسا للخلق وان كن الخلق داخلا فيه . والكاتب ليس اسا للكتابة , 
ولا السمّی اسما للتسمية . بل الخالق اسم ذات من حيث يصدر عنه الق . 
فالمفهوم من SILI‏ هو الذات أيضاً لكن لاحقيقة الذات فقط ء بل الفهوم هو 
الذات من حيث له صفة إضافية . ¥ إذا قلنا : أب » لم يكن المفهوم منه ذات 
الاب » بل الفهوم ذات الاب من حيث إضافته إلى الابن . 


والأوصاف تنقسم إلى إضافية وغير إضافية . والموصوف يجميعها الدوات . 
فان قال قائل : الخالق . وصف By‏ وصف فهو إثبات » وليس في مضون هذا 
اللفظ إثبات سوى GET‏ » والخلق غير الخالق . وليس للخالق وصف حقيقي من 
الخلق . فلذلك قيل إنه يرجع إلى غير المسمّى ؛ فنقول : قول القائل : الاسم يُفهم 
غير oll‏ . متناقض . كقول القائل : الدليل یعرف غير المدلول . فإن السمی 
عبارة عن مفهوم الاسم » فكيف يكون المفهوم غير المسمّى والسمی غير الفهوم ؟! 


Ll,‏ قوله : ان HUI‏ لا وصف له من الق ؛ والکاتب لاوصف له من 
LES‏ . فلیس کذلك . والدلیل عل ling JG!‏ منه انه یوصف به مرة وینفی 
عنه أخرى . والإضافة وصف لامضاف ينفي ويثبت + الا ص ted‏ ین 
ضاف . فن عرف زيداً وبكرأ ثم عرف ol‏ زی دا أب لبكر فقد عرف شیشا 
لا محالة . وهذا Ele gill‏ وصف أو موصوف ٠‏ وليس هو ذات الموصوف بل هو 
وصف . وليس وصفا LEU‏ بنفسه بل هو وصف لزید . فالاضافات من قبيل 


www.dorat-ghawas.com 


۳ المقصد الأسنى 


الاوصاف لامضافات ‏ الا آن مضوها لا یعقل الا بالقیاس ين شیئین » وذلك 
لا بخرجها عن كوا أوصافاً . 


ولو قال القائل : ليس الله > عز وجل » موصوفاً بكونه خالقا » iS‏ > 
لو قال : ليس موصوفاً بكونه عالمأ » كفرَ . ولكن انا وقع هذا القائل في هذا 
الخبط GY‏ الإضافة عند المتكلّمين غير معدودة في dle‏ الاعراض ‏ مع آنهم إذا قيل 
لهم : مامعنى العرض ؟ » قالوا : إنه الموجود في محل لا يقوم بنفسه . وإذا قيل 
هم : هل الإضافة تقوم بنفسها ؟ قالوا : لا . واذا قي ل هم : هل الإضافة 
موجودة أم لا ؟ » قالوا : نعم . إذ لا يمكنهم أن يقولوا : الابوة معدومة » إذ لو 
كانت الأبوّة معدومة لم يكن في العالم أب . وإذا قيل لهم : الابوة تقوم بنفسها » 
قالوا : لا . فيضطرّون إلى الاعتراف WL‏ موجودة في محل وأنها لاتقوم بنفسها . 
بل تقوم في محل . ویعترفون بأن العرض عبارة عن موجود في محل » ثم يعودون 
وينكرون أنه عرض . 

lily‏ قوله : إنَّ من الاسم ما لايقال a)‏ المسمّى ولا يقال هو غيره » فهو أيضأ 
خطأ » لأنه سيفسّر ذلك بالعالم » وهذا إذا اعتذر فيه بان الشرع لم يأذن في 
إطلاق ذلك في حق الله » عز وجل . فريًا قيل : ليس التصريح بالق والصدق 
موقوفا على إذن خاص » وربّا سومح الان فيه ورد النظر معه إلى الانسان إذا 
وصف بالعام . أفتقول : إن العام ليس غير الإنسان » وقد كان CLAY!‏ موجوداً وم 
يكن العلم . وح العام غير حد الإنسان » لا محالة ؟ فان قال : العام غير 
الإنسان » ولكن إذا قلنا عن شخص واحد إنه dle‏ وإنه إنسان ۸ يكن العالم هو 
الانسان ولا هو غير الإنسان » لان الانسان هو الموصوف به . قلنا : ويلزم هذا 
من الكاتب والنجار » فان الموصوف به ايد هو الإنسان . 
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لفظ العام » إذ مفهوم الإنسان حيوان ناطق عاقل « ومفهوم العام شىء مبهم له 
de‏ » فأحد اللفظين غير اللفظ الآخر » ومفهوم أحدهما غير مفهوم الآخر . فهو 
هذا الوجه هو غير . لايجوز آن يقال : هو هو . وبوجه آخر هو هو ولا جوز أن 
يقال بذلك الوجه إلا : هوغيره . وذلك إذا نظرت إلى الذات الواحدة التى 
توصف بآنها انسان Ll,‏ عالة » فان Ad‏ بالانسان هو الوصوف SL‏ عال 3 
ان المسمى بالثلج هو الوصوف بانه بارد وابیض . فبهذا النوع من النظر والاعتبار 
هو هو ء وبالاعتبار الأول هو غيره . وحال في العقل أن یکون الاعتبار واحداً 
ویکون لا هو هو ولا غيره » ۴ یستحیل أن یکون هو هو وغیره . لان الغیر 
وامو هو متقابلان تقابل النفي والاثبات › فليس بینهبا واسطة . 

ومن فهم هذا عم أنه إذا آثبت لله . عز وجل » وصف القدرة dally‏ زائداً 
على الذات » فقد اثبت ماهو غير الذات » واثبت للغيرية معنى وان لم يطلقه 
لفظا » توقفا إلى ورود التوقيف . فكيف لا . وإذا ذكر حد العلم دخل فيه عل 
الله > عز وجل dye‏ يدخل فيه قدرته ولا ذاته . والخارج عن اد كيف 
لايكون غير الداخل في امد . وكيف لايجوز لحا العم » إذا لم بُدخل في حده 
القدرة » آن يعتذر ويقول : لا يضرّني خروج القدرة عن اد GY‏ حددت العم ؛ 
والقدرة غير العام » فلا یلزمنی [دخاها في حدّ العام » فکذلك الذات العالمة غير 
العلم » فلا يلزمني ادخاشا في حد العم . فن استنکر قول القائل : الداخل في 
احد غير اخارج منه . واحال اطلاق لفظ الغیر هاهنا « كان من جملة من لم يفهم 
معنی لفظ الغیر . وما عندي أنه لا يفهم . فان معنی لفظ pall‏ ظاهر » لکن عساه 
یقول بلسانه ما ينبو عنه عقله ويكذبه فيه سره . ولیس الفرض من SLA‏ 
البرهانيّة اقتناص الالسنة بل اقتناص العقول » لتعترف باطناً با هو الق » أفصح 
عنه باللسان او ۸ يُفصح . 


فان قيل : نا اضطرٌ القائلین بان الاسم هو Gaull‏ » إلى القول به ؛ الحذر 
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من أن یقولوا : الاسم هو اللفظ الدال بالاصطلاح » فیلزمهم القول بأن الله » عز 
وجل de‏ يكن له اسم في الازل إذ لم يكن لفظ ولا لافظ » فان اللفظ حادث ؛ 
تقول مه شرورة شعينة مون Gato‏ و يقال + مان تاه الى ثافة فى 
الازل dy‏ تكن الاسماء . لان الاسماء عربيّة وعجميّة ۰ وكلها حادثة وهذا في كل 
اسم يرجع إلى معنى الذات خاو غنة ای عل لا وس Ob ale‏ بضنة القدس 
في الأزل IW Jay‏ . فانه كان عالمأ في الازل . 

فإنا قد بینا آن LEY‏ لها ثلاث مراتب في الوجود . 

أحدها في الأعيان » وهذا الوجود موصوف بالقدم فيا يتعلق بذات الله » عز 
وجل ٠‏ وصفاته . 

. في الأذهان » وهذا الوجود حادث إذ كانت الأذهان حادثة‎ GUL, 

والشالث في اللسان . وهی الاسماء » وهذا الوجود Lal‏ حادث بحدوث 
اللسان . 

نَعَمْ » نريد بالشابت في الأذهان العلوم » وهي أيضاً إذا أضيفت إلى ذات 
الله , عز وجل + COW‏ قدعة لات الله > غر وجل + موجود وعالم في الازل كن 
dey‏ أنه موجود وعالم . فكان وجوده BLU‏ نفسه ade By‏ ایضاً « وكانت الاسماء 
التي سيلهمها عباده ويخلقها في آذهانم وألسنتهم أيضاً معلومة عنده . فبهذا 
التاويل يجوزان يقال : كانت الاسماء في الازل . 

UI‏ الأسامي الق ترجع إلى الفعل كالخالق والمصوّر والوهاب , فقد قال 
قوم : يوصف بأنه خالق في الازل » وقال آخرون : لايوصف . وهذا خلاف 
لاأصل له . فان الخالق یطلق لعنیین : آحدها ثابت ف الازل قطعاً » والاخر 
منفی Labs‏ » ولا وجه للخلاف فیهیا Ste‏ السیف یسمّی قاطعاً وهو ف الفمد 
oss‏ قاطعاً UL‏ حز الرقبة . فهو في الغمد قاطم بالقوّة وعند از قاطم 
بالفعل . والماء في الكوز مرو ولكن بالقوة » By‏ المعدة مرو بالفعل . ومعنی 
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کون الاء فق الکوز مرویاً أنه بالصفة الى پا يحصل ely Yl‏ عند Boles‏ العدة ‏ 
وهی صفة LEU‏ . والسیف في الفمد قاطم » آي هو بالصفة الق پا Jat‏ القطع 
إذا لاق احل » وهی sab‏ إذ لايحتاج إلى أن یستجد وصفاً آخر في نفسه . 

فالبارئ . سبحانه وتعالى ۰ في الأزل خالق gall‏ الذي به يقال الماء الذي 
في الكوز مرو . وهو أنه بالصفة التي بها يصح الفعل والخلق . وهو بالمعنى الثاني 
غير الخالق » أي الخلق غير صادر منه . وكذلك هو في الازل على العنی الذي به 
یسمّی UL‏ وقدوساً وغير ذلك . ويكون في الأبد كذلك » ol‏ غيره بذلك الاسم 
أو لم یسم . وأكثر أغاليط الجدليّين منشؤه عدم القييز بين معاني الاسامي 
المشتركة . وإذا ميرت ارتفع أكثر اختلافاتهم . 

فان قيل : فقد قال الله تعالى : « مَاتَعْبّدُونَ من دُونه الا أسْمَاء La gots‏ 
نتم وآباژی »۲ سورة یوسف / الاية : ٠١‏ ] » ومعلوم آنهم ما كانوا يعبدون 
الألفاظ الق هي > Gy‏ مقطعة » بل کانوا یعبدون OLE‏ » فنقول : الستدل 
بهذا لایفهم وجه دلالته مالم يقل : إنهم یعبدون المسمّيات دون الأسماء » فیکون 
في کلامه التصریح بأن الأسماء غير CLA‏ . إذ لو قال القائل : العرب كانت 
ae‏ ات دون SL‏ مت ه و ات تسا درن 
الأسماء . كان مفهوماً غير متناقض . فلو كانت الأسماء هي المسمّيات لكان القول 
دعر كال . 

ثم يقال : معناه آن اسم الآلحة التي أطلقوها على الاصنام كان اسم بلا مسیّی » 
لا المّی هو العنی الشابت في الأعيان من حيث ذل عليه باللفظ » ولم تكن 
الإلهيّة ثابتة في الأعيان ولا معلومة في الأذهان » بل كانت أساميها موجودة في 
اللسان . فكانت أسامي بلا معان . ومن GE‏ باسم احکم ولم يكن حكياً » وفرح 
به . قيل : فرح بالاسم » إذ ليس وراء الاسم معنى . وهذا هو الدليل على أن 
الاسم غير المسيّى . لانه أضاف الاسم إلى التسمية » وأضاف التسمية إليهم وجعلها 
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فعلاً لحم » فقال : « أنماء ees‏ ها 4( ۱۲ سورة یوسف /الاية : 14۰ ۰ يعني 
أسماء حصلت بتسميتهم وفعلهم . وأشخاص الاصنام لم تكن هي الحادثة بتسميتهم . 

فان قيل : فقد قال الله تعالى : « سبح atl‏ رَبك الاغلی VIE‏ سورة 
الأعلى / الآية ١:‏ ] > والذات هي المسبّحة دون الاسم » قلنا : الاسم هاهنا 
زيادة على سبيل الصفة » وعادة العرب بمثله جارية . وهو كقوله » عز وجل : 
3 لیس کمثله میء > [ ۲؛ سورة الشوری / الاية : ۱۱ ] . ولا جوز آن یُستدل 
فیقال : فيه إثبات الثل » اذ قال  :‏ لیس کمثله ثیء 6 [ ۲؛ سورة الشوری / 
الاية : ١١‏ ]۰ کا يقال ا tel ohh‏ ل قات اند دبا IO‏ شب 
زيادة . 

ولا یبد ol‏ یکنی عن Gall‏ بالامم » اجلالاً الست » 6 یکنی عن 
الشريف باجناب والحضرة واجلس . فیقال : السلام على حضرته المباركة وجلسه 
الشريف . والراد به السلام عليه » ولکن یکنی عنه با یتعلق به نوعاً من 
التعلّق . إجلالاً . وکذلك الاسم ون كان غير السمّی فهو متعلّق Gall‏ ومطابق 
له . وهذا لاينبغي ol‏ یلتبس عل البصیر في ool‏ الوضع . 

كيف . وقد استدل القائلون OL‏ الاسم غير السمّی بقوله » عز وجل : 
LLY! aly «‏ الى VIE‏ سورة الاعراف / الآية : ۱۸۰ ]ء وبقوله › 
GE‏ : « إن لله تعالى تسمة وتسعين اما » مئة الا واحداً » من آحصاها دخل 
اله . وقالوا : لو کان هو الستّی لکان Las ell‏ وتسعين + وهو محال + 
SS‏ ,فا وا إل لاعتراف هاهنا بأن الاسم غير السمّی . 
وقالوا : جوز آن يرد بعنی التسمية لابعنى السمَی . کا سلّم الاخرون بأن الاسم 
قد يرد بمعنى المسمّى » وان كان هو غير المسيّى في الاصل . وعلیه نزلوا قولّه 
)1( رواه البخاري رو ۰۷۳۹۲ وراجع « فتح الباري » 5١5/١١‏ » باب : لله مئة اسم غير واحدة من 

كتاب الدعوات ؛ رق الحديث : 11۱۰ . و« صحيح مسلم » الحديث رم 51997 . 
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5 :3 سبح آئم ربك الأغلى » Seer ees‏ ا 

۰1۱: سورة الاعلی / الاية‎ ۸۷ [ ¢ at 5-3 8. : قوله‎ Ul 
فقد ذكرنا مافيه وعليه . وأمّا هذا الاستدلال . فجوابهم عنه ۰ بأن الاسم والمسمَى‎ 
: أريد بالاسم هاهنا التسمية فقط ؛ خطأ من وجهين‎ lye واحد‎ 


أحدها . آن مُن يقول : الاسم هو السمّی . لا يعجز عن أن يقول sds‏ 
هاهنا تسعة وتسعون » GY‏ الراد بالسمّی مفهوم الاسم عند هذا القائل . ومفهوم 
العليم غير مفهوم القدير والقدوس والخالق وغير ذلك .بل لكل اسم مفهوم ومعنی 
عل Le‏ وان کان الكل برجم إل وصف ذات واحدة KS‏ هذا القائل 
یقول : الأسم هو gall‏ . ويمكن أن یقول : لله تعالى المعاني الحسنى » فان 
ال هي المعاني > وفيها كثرة لا محالة . 

Gly‏ أن قوله : الراد بالامم GUL. Le. Lal tale‏ يتنا أ 
واو سم أو وصفه . والسمية تتعدّد وتكثر بكثرة اللسمّين وان ك 
الاسم واحداً . كا آن الذكر AG dally‏ بكثرة الذاكرين والعالمين وان كان 
الذكور 8 ay NES‏ ال OGY aclu‏ 
یرجم إل آفعال ای فا آرید بالأسماء هاهنا cll‏ ؛ بل آرید الاسماء . 
والاسماء هی الالفاظ الوضوعة الدالة fe‏ العانی اختلفة . فلا حاجة ال هذا 
التعتف في التأويل ٠‏ قيل الاسم هو المسمى او لم يقل 

فهذا القدر يكفيك فى كشف هذه المسألة وان كانت الممألة . لقلة 
09 0 الاطناب . ولکن قصدنا بالشرح تعلم طریق ا 
لأمثال هذه الباحث . لتستعمل في مسائل أهم من هذه السالة . فان اكثر 
E‏ حول الالفاظ دون العاني del ally.‏ . 
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المصل الثاني 
في بیان الأسامي المتقاربة في العنی. ily‏ هل يجوز أن تكون مترادفة 
لا تدل الا على معنى واحد. أو لابد أن تختلف مفهوماتا 

فأقول : الخائضون في شرح هذه الاسامي ل یتعرضوا لهذا الامر dye‏ يُبعدوا 
أن يكون اسمان لا يدلان الا على معنى واحد » كالكبير والعظم « والقادر 
والقتدر » والخالق والبارئ والمصور . وهذا ما استبُعده غاية الاستبعاد مها كان 
الاسمان من جملة التسعة والتسعين . لان الاسم لا يراد لحروفه بل لمعانيه » 
والأسامي المترادفة لا يختلف الا حروفها . Uy‏ فضيلة هذه الاسامي لما تحتها من 
المعاني , فاا خلت عن gall‏ م يبق الا الألفاظ . والمعنى إذا ذل 3 بألف اسم لم 
يكن له فضل على gall‏ الذي Ud‏ عليه باسم واحد . فيبعد أن يكل هذا العدد 
الحصور بتکریر الالفاظ على معنى واحد » بل الأشبه أن يكون تحت كل لفظ 
خصوص معنى . 

فإذا رأينا لفظين متقاربين فلا بد فيه من أحد أمرين : 

آحدها آن تتبین ol‏ آحدها خارج عن التسعة والتسعین » مثل الاحد 
والواحد . فإن الرواية المشهورة عن أي هريرة » رض all‏ عنه » ورد فیها 
الواحد . وفي رواية أخرى ورد الأحد بدل الواحد . فيكون مكل العدد معنی 
التوحید Gl.‏ بلفظ الواحد أو بلفظ الاحد ol GE.‏ یقوما فى تكيل العدد مقام 


2 


الثاني » أن نتکلف إظهار مزيّة لاحد اللفظین على الاخر » ببيان اشقاله على 
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دلالة لا یدل عليها الاخر . مثاله » لو ورد الغافر والغفور والغفار » م يكن بعيدا 
أن تعد هذه ثلاثة أسام . ان الغافر يدل على أصل المغفرة فقط « والغفور يدل 
عل ك د الغفرة بالاضافة إلى كثرة الذنوب » حى ان من لایغفر الا نوعا واحدا 
من الذنوب قد لا يقال له غفور . والفقار يشير إلى كثرة على سبیل التکرار » أي 
یغفر الذنوب مرّة بعد أخرى . حتی ان من یغفر جمیع الذنوب ولکن i‏ مرة » 
ولا يغفر العائد إلى الذنب مرّة بعد آخری » لم یستحق اسم الغفار . 

وكذلك الغ والملك . فان (gall‏ هو الذي لايحتاج إلى شيء > والملك أيضاً 
هو الدي لايحتاج إلى شيء » ويحناج إليه کل شيء . فيكون الملك مفيداً معنى 
الغنى وزيادة . وكذلك العليم والخبير » فان العلم يدل على العلم فقط » والخبير 
يدل على ade‏ بالامور الباطنة . وهذا القدر من التفاوت يُخرج الاسامي عن أن 
تكون مترادفة » وتكون من جنس السيف والهند والصارم لامن جنس الاسد 
والليث . فإن عجزنا في بعض هذه الأسامي المتقاربة عن هذين المسلكين › 
فینبغی أن نعتقد ارتا ون معنی اللفظین . وان عجزنا عن التنصیص عل 
خصوص مابه الافتراق » pda‏ والکبیر » SG We‏ یصعب علینا آن نذکر 
وجه الفرق بين معنْيَيْهها في > الله تعالى » ولکنا ELEY‏ في أصل الافتراق . 
ولذلك قال . عز مر قائل : « الکبریاء ردائی والعظمة إزاري »۳ ۰ ففرق بینها 
فرقاً يدل على التفاوت . فان کل واحد من الرداء والازار زينة للابس » ولکن 
els JI‏ شرف من الازار . 

ولذلك جعل مفتاح الصلاة : « الله أكبّر » . وم يقم عند ذوي البصائر 
النافذة ( الله del‏ ) مقامه . وكذلك العرب فى LAL‏ تفرّق بين اللفظین اذ 
تستعمل ( الکبیر ) حيث لاتستعمل ( العظم ) . ولو کانا مترادفین لتواردا في كل 
olay. ©‏ ابو «syle‏ ره انیت tote‏ ,این اجه رم اديت > poly. EWE‏ م القاصد 


الحسنة » رق ۷۹6 صفحة ۳۱۳ . 
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مقام . تقول العرب : فلان آکبر سنا من فلان ».ولا تقول : عظم Le‏ وکذلك 
الجليل غير الکبیر والعظم › فإن الجلال يشير إلى صفات الشرف ۰ ولذلك 
ال ات جارس > ویقال : اکبر . ویقال : العرش اعظم من 
الانسان » ولا قال hel:‏ من الانسان . 

فهذه الاسامی » وان کانت متقاربة GLU‏ » فلیست مترادفة . وعلی CUA!‏ 
posi bes‏ الحض في الاسماء الداخلة في التسعة والتسعین » SY‏ الاسامي لاتراد 
لحروفها ومخارج أصواتها دبل لفهوماتا ومعانیها » فهذا Sool‏ لابد من اعتقاده . 
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المصل الثالث 
في الاسم الواحد الذي له معان مختلفة وهو مشترك بالإضافة إليها 


کمن + مثلا . فانه قد یراد يه الصدق + وقد ب من الامن » ویکون 
المراد إفادة الأمن والأمان . فهل مجوز ob‏ يحمل على كلا العنیین حمل العموم على 
مسمّياته » 6 يحمل العلم على العم يالغيب والشهادة والظاهر والباطن » وغير 
ذلك من العلومات الكثيرة ؟ وهذا اذا نظر الیه من حیث اللغة ؛ فبعید أن 
حمل الاسم المشترك على جيع ا ميات حمل العموم ٠‏ إذ العرب تطلق اسم الرجل 
وتريد به كل واحد من الرجال . وهذا هو العموم 1 ولا تطلق اسم العين وتريد 
به عين الشمس والدينار وعين الميزان والعين المنفجرة من الماء والعين الباصرة من 
احیوان . وهذا هو اللفظ الشترك . بل fee gas‏ ذلك لارادة احد مفاية: 
وقيّز ذلك بالقرينة . وقد حكي عن الشافعي » رضي الله عنه » في الاصول . أنه 
قال : « الاسم المشترك يحمل على جميع مسمّياته إذا ورد مطلقأ » مالم تدل قرينة 
اللغة لا يتعين به واحد من مسمياته إلا أن تدل قرينة على التعيين . 

UL‏ التعمي » فربما خالف وضع الشرع وضع اللسان . نم » فها تصرّف 
الشرع فيه من الألفاظ لا يبعد أن يكون من وضعه وتصرّفه إطلاق اللفظ لإرادة 
جميع Gall‏ . فيكون اسم المؤمن بالشرع مولا على المصدّق ومفيدا الامن بوضع 
شرعی لابوضع لغوي . کا آن اسم الصلاة والصيام قد اختص بتصرّف الشرع 
ببعض أمور لا یقتضی وضع اللغة ذلك . فهذا غير بعيد لو كان عليه دليل » 
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ولكن لم يدل دليل على أن الشرع قد غيّر الوضع فيه . والأغلب على ظني أنه لم 
يغيّر » ون من قال من المصنفين : إن الاسم الواحد من أسماء الله » عز وجل » إذا 
احقل معاني dy‏ يدل العقل على إحالة شيء منها » حمل على الميع بطريق 
العموم » فقد أبعد فيه . 

نعم .من المعاني مايتقارب تقاربا يكاد ارم الاختلاف فيه إلى 
الإضافات » فيقرب شبهه من العموم . فالتعمم فيه اقرب › کلسلام . فإنه JSF‏ 
أن يكون الراد سلامته من العيب والنقص » ويحمل أن يكون المراد سلامة الخلق 
به ومنه . فهذا وأمثاله أشبه بالعموم . فإذا ثبت أن الميل الاظهر إلى منع 
التعمي » فطلب التعيين لبعض المعاني لا يكون الا بالاجتهاه فیکون الحامل 
للمجتهد على تعيين بعض العاني : اما أنه Gal‏ » كفيد الامان » فانه الیق بالمدح 
في حق الله je‏ وجل » من التصديق » فاٍن التصديق أليق بغيره » إذ يجب على 
الكل الإيمان به والتصديق بکلامه » فان رتبة المصدّق فوق رتبة الصدق La} gs‏ 
أن يكون أحد GE‏ لا يودي إلى الترادف بين اسمين » كحمل المهمن على غير 
الرقيب » فإنه ی E‏ 
ذکرناه ؛ Ll,‏ آن یکون اعد العنیین آظهر فی التعارف وأسبق إل الافهام 
e‏ فهذا وما مر را تیآ تفر عليه 
ا ا ا 
عداه صفحاً » الا إذا رأيناه مقارباً في الدرجة لما ذكرناه . LG‏ تكثير الأقاويل 
الختلفة فيه » مع آنا لانرى تعمي الالفاظ المشتركة › فلا نرى فيه فائدة . 
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المصل الرابع 
في بیان آن کال العبد وسعادته في التخلّق بأخلاق الله تعالى › والتحلي 
معاني صفاته وأسمائه بقدر مايُتصوّر في حقه 

Ol del‏ من لم يكن له حظ من معاني أمماء الله > عز وجل » OLY‏ يسمع 
لفظه ويفهم في اللغة معنى تفسيره ووضعه » ويعتقد بالقلب وجود معناه في الله 
تعالی ؛ فهو مبخوس الحظ . نازل الدرجة ٠‏ لیس حسن به آن یتبجح عا ناله . 
bb‏ سماع اللفظ لا يستدعي الا سلامة حاسَة السمع التي بها تدرك الاصوات . 
وهذه رتبة تشارك البهية فيها . وأمّا فهم وضعه في اللفة فلا یستدعی الا معرفة 
العربيّة » وهذه رتبة يشارك فيها الاديب اللغوي بل الغي اللغوي البدوي . وامًا 
اعتقاد ثبوت معناه لله » سبحانه وتعالى » من غير كشف » فلا يستدعي الا we‏ 
معاني الألفاظ والتصديق بها » وهذه رتبة يشارك فيها العام » بل الصی . فانه 
بعد فهم الكلام . إذا آلقي إليه هذه المعاني تلقاها وتلقنها واعتقدها li‏ وصتم 
عليها . وهذه درجات أكثر العاماء » فضلا عن غيرهم . ولا ينكر فضل هؤلاء 
بالإضافة إلى من م يشاركهم في هذه الدرجات الثلاث » ولكنه نقص ظاهر 
بالإضافة إلى ذروة الکال . فان حسنات الابرار سيئات القربین . بل حظوظ 
ow jal‏ من all lal Glas‏ تعالی ننه 

الحظ الأول : معرفة هذه المعاني على سبيل المكاشفة والمشاهدة » حتى 
ينضح هم حقائقها بالبرهان الذي لايجوز فيه الخطأ « وینکشف هم اتصاف الله . 
عز وجل » پا » انكشافاً يجري في الوضوح والبيان مجرى اليقين الحاصل للإنسان 
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بصفاته الباطنة › التي یدرکها بشاهدة باطنه . لاباحساس ظاهر . وك بين هذا 
وبين الاعتقاد الماخوذ من الاباء والعلمین تقلیدا . والتصم عليه › وان كان 
مقرونا بادله جدلية كلاميّة ! 

الحظ الثاني من حظوظهم : استعظامهم ماینکشف هم من صفات الجلال 
على وجه ينبعث » من الاستعظام » يشوقهم إلى الاتصاف با يمكنهم من تلك 
الصفات » لیقربوا بها من الحق قربا بالصفة لابالکان › فياخذوا من الاتصاف بها 
شبهاً بالملائكة المقرّبين عند الله Jee‏ وجل . ولن یتصور أن یتلی القلب 
باستعظام صفة واستشرافها إلا ويتبعه شوق إلى تلك الصفة » وعشق لذلك الکال 
والجلال » وحرص على التحلي بدلك الوصف . إن كان ذلك مكنا لاستعظم 
بکاله . فان لم يكن بکاله » فينبعث الشوق إلى القدر الممكن منه , لا محالة . 

و عار و ee‏ ان مر يت افو 0 
بكون الوصف العلوم من آوصاف الجلال والکال . وإمًا لکون القلب متلا بشوق 
آخر » مستغرقاً به . فالتامیذ إذا شاهد کال أستاذه في العام انبعث شوقه إلى التشبّه 
والاقتداء به » الا إذا كان ملوء| بالجوع مثلا » فان استفراق باطنه بشوق القوت 
ربا نع انبعاث شوق bell‏ . وهذا ينبفي أن یکون الناظر في صفات الله تعالی 
UE‏ بقلبه عن ارادة ماسوی الله » عز وجل » فان العرفه بدر الشوق . ولکن 
مها صادف قلبا WE‏ عن حسيكة الشهوات ‏ فان لم يكن خالیا لم يكن البذر 

احظ الثالث : السعی ل اکتساب المکن من تلك الصفات والتخلق پا 
والتحلي بمحاسنها » وبه پ ید يا ee ee‏ ريه 
يصير رفيقاً لاملا الاعلی من LW‏ فإنهم على بساط القرب . فمن ضرب إلى 
شبه من صفاتهم نال Let‏ من قرم بقدر مانال من أوصافهم المقرّبة هم إلى الحق 
le‏ 
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فان قلت : طلبٌ القرب من الله » عز وجل » بالصفة آمز غامض تكاد تشمئز 
el‏ ا ب قر pu‏ ييه سم وا ورن ! 
فان هذا کالنکر عند الأكثر ين | ن لم تكشف حقيقته ؛ فأقول : لا ae‏ عليك ولا 
على من ترعرع قليلاً من درجة عوام العاماء أن الموجودات منقسمة إلى كاملة 
وناقصة » والكامل أشرف من الناقص . ومها تفاوتت درجات الکال واقتصر 
منتهى الکال على واحد حتى لم يكن الكال المطلق الا له ء ولم يكن لاموجودات 
الاخر کال مطلق » بل کانت ها کالات متفاوتة بالاضافة » فاكلها آقرپ » 
لا محالة » إلى الذي له الكال الطلق » أعني قرباً بالرتبة والدرجة لابالکال . 


نم الوجودات منقسمة إلى حيّة وميتة . وتعم 0 الحي اثرف وال من 
ead‏ ون درجات الأحياء ثلاثة : درجة اللائكة » ودرجة الإنس ؛ درج 
البهائم . ودرجة البهائم أسفل في نفس الحياة التي بها شرفها ‏ لان الحي هو الد 
الفقال . وف O‏ » وف فعلها نقص . ما ادراکها مان ا i‏ 
مقصور على احواس 7 » وادراك اس قاصر GY‏ لا یدرك الاشیاء الا بماسّة أو 
بقرب منها . فاحس معزول عن الادراك إن مم يكن HE‏ ولا قرب . فان الدوق 
والامس بحتاجان إلى الماسّة . والسمع والبصر cles potty‏ إلى القرب . وکل 
موجود لا یتصور فيه الماسة والقرب » فالحس معزول عن إدراكه في الحال . وأمَا 
فعلها . فهو أنه مقصور على مقتضى الشهوة والغضب . لاباعث لما سواهما » وليس 
U‏ عقل یدعو J)‏ آفعال dalle‏ لقتضی الشهوة والغضب . 


ul,‏ للك » فدرجته del‏ الد و تیان وی 
واليسد في رای ؛ بل satis‏ رکه على مایت فيه القرب ولد 


مقدس عن الشهوج والغضت بو ون 4 بل ذاعية 
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إلى الأفعال أمر أجل من الشهوة والغضب » وهو طلب التقرّب إلى الله » عز 
وجل . 

Loge الإنسان » فان درجته متوسّطة بين الدرجتين . وكأنه مركب من‎ Ul, 
من الادراك‎ Vel بداية أمره » البهميّة . إذ ليس له‎ de والأغلب عليه‎ . oh, 
الا الحواس التي يحتاج في الإدراك بها إلى طلب القرب من المحسوس بالسعي‎ 
والحركة » إلى أن يشرق عليه بالاخرة نور العقل المتصرف في ملكوت السموات‎ 
. والأرض » من غير حاجة إلى حركة بالبدن وطلب قرب أو مماسّة مع المدرك به‎ 
بل مدركه كه الأمورٌ المقدسة عن قبول القرب والبعد بالمكان . وكذلك الستولی عليه‎ 
شهوته وغضبه . وبحسب مقتضاها انبعاثه » إلى أن يظهر فيه الرغبة في‎ YS! 

طلب الکال » والنظر للعاقبة > وعصیان مقتضی الشهوة والغضب . فان غلب 
لشهوة والفضب حتی ملکها وضعفا عن تحریکه وتسکینه » آخذ بذلك شبهاً من 
الملائكة . وكذلك إن فطم نفسه عن امود على ا لالات وا محسوسات رتس 
دراك و شل عن ان ناكا یی ما و هيا ار OO‏ ادن 
خاصيّة الحياة الإدراك والعقل . وإليها يتطرّق النقصان والتوسّط والکال . 
Less‏ اقتدى بالملائكة في هاتين الخاصيتين كان أبعد عن البهبيّة وأقرب من 
الك . والملّك قريب من الله » عز وجل . والقريب من القريب قريب . 

فإن قلت : فظاهر هذا الكلام يشير ae‏ ” 
GY. dls‏ إذا تخلّق بأخلاقه كان شبيهاً له . ومعلوم شرعاً وعقلا أن 
سبحانه وتعالى » ليس كثله شيء » وأنه لاايشبه شيئأ ولا يشبهه شيء ؛ فأقول : 
مها عرفت معن الماثلة المنفيّة عن الله » عز وجل . عرفت أنه لامثل له . ولا 
ينبغي أن یظن أنّ المشاركة في كل وصف توجب الماثلة . 


افتری Gl‏ الضدین GM‏ وبینها غاية البعد الذي لایتصور آن يكون بعد 
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فوقه » وهما متشاركان فى أوصاف كثيرة » إذ السواد يشارك البياض في كونه 
عرضاً »> وفي كونه لوناً by‏ كونه مدرک بالبصر » وأمور آخر سواها ؟ أفترى أن 
من قال : ان الله عز وجل » موجود لافي مَحَل » وانه سميع » بصير » عالم » 
مريد » متکلم » حي » قادر » فاعل . والإنسان أيضاً HS‏ فقد شبّه واثبت 
الثل ؟ هیهات ! لیس الامر كذلك › ولو كان كذلك لكان الخلق كلهم مشبّهة › 
إذ لاأقل من إثبات المشاركة في الوجود ۰ وهو موم لامشابهة . بل الماثلة عبارة 
عن المشاركة في النوع والماهيّة . والفرس وإن كان LIL‏ في LES‏ لایکون 
مثلاً للإنسان de JY.‏ له بالنوع » وإنما gly‏ بالكياسة الى هي عارضة . 
خارحة عن Dall)‏ القوّمة:لذات AGLSY‏ 

والخاصيّة الإلحيّة آنه الموجود الواجب الوجود بذاته » الذي عنه يوجد كل 
GL:‏ الإمكان وجوده ‏ على أحسن وجوه النظام والكال . وهذه الخاصيّة 
لایتصور فیها مشاركة البتة › والماثلة بها لا تحصل . فكون العبد رحیاً > صبوراً » 
شکوراً » لایوجب الماثلة » ككونه سميعاً » بصيراً > Ue‏ » قادراً > حيّأ » فاعلا . 
بل أقول : الخاصيّة الإلميّة ليست إلا لله تعالى ولا يعرفها إلا الله » ولا یتصور أن 
يعرفها الا هو أو من هو مثله » وإذا لم يكن له مثل » فلا يعرفها غيره . فإذاً . 
الحو ماقاله الجنيد » رحمه الله > حيث قال : « لايعرف الله إلا الله » . ولذلك ل 
یعط أجل خلقه الا الما حجبه يه فقال : ۶ نتم ائم وتنك الأخلى 1804 
سورة الأعلى / الاية : als . ] ١‏ ماعرف الله غير الله في الدنیا والاخرة . وقيل 
لذي النون » وقد أشرف على الوت : « ماذا تشتهي ؟ » فقال : « أن أعرفه قبل 
موی ولو بلحظة 4 tems.‏ ادن شوش قلوب 2 ره ویوم عندم 
لقول atl‏ والتعطیل » وذلك لعجزهم عن فهم هذا الکلام . 

ul,‏ فل : لو قال القائل : لاأعرف الله » Gols of‏ » ولو قال : اعرف 
الله »> كان صادقاً . ومعلوم أن النفي والاثبات لایصدقان معا » بل یتقاسمان 


9 ۰ 
~~ 
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الصدق والکدب . فإن Gre‏ النفي کدب الإثبات » وبالعكس . ولكن إذا 
اختلف وجه الكلام تصور الصدق في القسمين . وهو 5 لو قال القائل لغيره : هل 
تعرف الصدّیق أبا بكر » رضي الله عنه ؟ فقال : والصدیق من يُجهل ولا 
يعرف ٠‏ أو يُنَصَوَّرٌ في العام من لایعرفه » مع ظهوره واشتهاره وانتشار اسه ؟ 
فهل على النابر إلا حديثه . وهل في الساجد الا ذكره ۰ وهل على الالسنة إلا 
of ld‏ ووصفه ؟ لکان هذا القائل صادقا . ولو قیل لاخر : هل تعرفه ؟ فقال : 
وم bl‏ حتی آعرف الصدیق ؟ هیهات ؛ لا یعرف الصدّیق سوی الست آو 
من هو مثله أو فوقه ؛ ومن أين لي أن أدّعي معرفته أو آطمع فیها ؛ وإنا مثلي 
يسمع اسه وصفته . فأمًا أن يدّعي معرفته فذلك محال ؛ فهذا أيضأ صادق » وله 
وجه . وهو آقرب إلى التعظم والاحترام . 

وهكذا ينبفي أن یفهم قول من قال : أعرف الله » وقول من قال : لاآعرف 
الله . 

بن لو عضت خا ede‏ وت (ea Be toe‏ 
لاء صَدق . ولو قال : نعم » اتبه هو الإنسان ای . القادر » السميع, 
البصير ‏ السلم اليد . العالم بصناعة الكتابة » فإذا عرفت كل هذا منه فکیف 
اد © فهذا ايضا ضاق دولك الاح والاصدق وله ؟ لا اعرفة » تاه 
بالحقيقة » ماعرفه lly‏ عرف احتياج الخط النظوم إلى كاتب حي . عال ؛ 
قادر » سميع » بصير » سل اليد » dle‏ بصناعة الكتابة » ولم يعرف الكاتب نفسه . 
فكذلك الخلق كلهم لم يعرفوا الا احتياج هذا العالم النظوم . ا حك » إلى صانع 
مديّر » حي » dle‏ » قادر . 

وهذه العرفة لها طرفان : أحدهما یتعلق بالعام » ومعلومه احتياجه إلى 
مدبّر » والاخر یتعلّق بالله » عز وجل › ومعلومه أسامي مشتقة من صفات غير 


- 
4 


داخلة فى حقيقة الذات وماهیتها UG.‏ قد بینا أنه إذا أشار المشير إلى شىء 


wee 
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وا ore‏ إلى شخص 

ن فقال : ماهو ؟ فقيل : طویل أو أب بيض أو قصير › ر إلى ماء 
قال ماهو ؟ فقيل ماله ارد أو أشار إل نار يقال :ساهو ؟ فقيل bac‏ 
فكل ذلك ليس بجواب عن الماهيّة LENT‏ . والعرفة بالشیء هي معرفة حقيقته 
وماهیته . لامعرفة ياي الشتَة . فان قولنا : Sle‏ » معناه مياه 
وصف اخرارة » وكذلك قولنا pols:‏ وعام . معناه شيء مبهم له وصف العام 
والقدرة . 

فان قلت : فقولنا : إنه الواجب الوجود الذي عنه وحده یوجد کل مافي 
الامکان وجوده » عبارة عن حقيقته وخده . وقد عرفنا هذا » فأقول : هیهات ! 
فقولنا : واجب الوجود » عبارة عن استغنائه عن العلة والفاعل » وهذا یرجع إلى 
سلب السبب عنه . وقولنا : یوجد عنه کل موجود » يرجع إلى إضافة الافعال 
إليه . وإذا قيل لنا : ماهذا الثیء ؟ وقلنا : هو الفاعل » م يكن جواباً ؛ واذا 
Lb‏ : هو الذي له de‏ » م يكن جواباً » فکیف قولنا : هو الذي لاعلّة له ! لان 
كل ذلك نبأ عن غير ذاته » وعن إضافة له إلى ذاته » ما بنفي أو إثبات . وکل 
ذلك اا وصفات و اضافات . ۱ 

فان قلت : شا السبیل إلى معرفته ؟ فأقول : لو قال LI‏ صی أو عنين : 
ماالسبیل ای معرفة لذة الوقاع وادراك حقيقته ؟ قلنا : هاهنا سبیلان : 
اده له ی o‏ صرح لیر فيلك رب 
الشهوة . ثم تباشر لوقاع حتی تظهر فيك لدة لوقاع » فتعرفه . وهذا السبيل 
الثاني هو السبیل احقق » الفضی إلى حقيقة العرفة . 

فاما الأول . فلا يفضي الا إلى توهم وتشبیه للشيء با لا يشبهه , إذ غايتنا 
أن نمثل لذة الوقاع عنده بشيء من اللذات التي يدركها العنين » كلذة الطعام 
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ات او ees‏ رف ها ی الب یه »ال و ie‏ 
تناوله حالة طيبة وتعس في نفسك راحة ؟ قال : نعم Lb.‏ : فاماع أيضاً 
SUAS‏ . آفتری أنّ هذا یفهمه حقيقة لذة الماع کا هى حتی ینزل في معرفته 
منزلة من ذاق تلك اللذة وادرکها ؟ هیهات ! انا غاية 3 الوصف إهام وتشبيه 
خطأ وتفهم ومشاركة في الاسم . 

امّا الإهام » فهو أنه يتوهم آن ذلك آمر طيب على الملة . وا التشبيه › 
فهو أنه يشبهه بحلاوة السكر » وهو خطا › إذ لا مناسبة بين حلاوة السكر ولذة 
الوقاع . وأمَا المشاركة في الاسم » فهو أنه يعم أنه مستحق أن یسمّی لذة . ومها 
ظهرت الشهوة وذاق » عم قطعاً أنه لا يشبهه حلاوة السكر » وأن ماکان توهمه ل 
يكن على الوجه الذي توهّمّه ad.‏ » يعم أنّ الذي كان قد سمع من اسمه وصفته . 
و مب و كن مادقا بل dade ous! Ob‏ عن NG‏ 

فكذلك لعرفة الله dls, Glan.‏ » سبيلان : أحدها قاصر والآخر 


مسدود 1 


UI‏ القاصر + فهو ذكر الأمماء والصفات + وطريقه التشبیه نا عرفناه من 
أنفسنا . فإنا لما عرفنا أنفسنا قادرين ۰ عالمين » أحياء » متکلمین , ثم سمعنا ذلك 
في أوصاف الله » عز وجل » أو عرفناه بالدليل » فهمناه فهاً قاصراً > كفهم العنين 
لذة الوقاع غا یوصف له من لدة السكر . بل حیاتنا وقدرتنا وعابتا آبعد من 
حياة الله » عز وجل » وقدرته وعامه ؛ من حلاوة السکر من لذة الوقاع . بل 
لامناسبة بن البعیدین . وفائدة تعریف الله » عر وجل » بپذه الاوصاف Lint‏ 
إهام وتشبیه ومشاركة في الاسم . لکن يقطع التشبیه بأن يقال : لیس کثله 
شيء ۰ فهو حي لا كالأحياء » وقادر لا کالقادرین . ک تقول : الوقاع لذيذ 
كالسكر » ولکن تلك اللذة لاتشبه هذه البتة » ولکن تشارکها في الاسم . 
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وكأنا إذا عرفنا أن الله تعالى حي » قادر ‏ عالم » فلم نعرف الا آنفسنا ول 
نعرفه الا بأنفسنا . إذ الاصم لا يتصوّر أن يفهم معنى قولنا : إن الله سميع » ولا 
الأكه يفهم معنى قولنا : إنه بصير . ولذلك إذا قال القائل : كيف يكون الله . 
ع وحن »ال ا ؟ فنقول : کا تعم col‏ الأشياء . فإذا قال : فكيف 
یکون قادرا ؟ فنقول : 6 تقدرأنت . فلا هکنه ان يق Let‏ إلا إذا کن فيه 
ما يناسبه . فيعم أوَلا ماهو متصف به › ثم یعلم غيره بالقايسة إليه . فإن كان 
له > عر وجل » وصفٌ وخاصية ليس فينا مايناسبه ويشاركه في الاسم ٠‏ ولو 
مشارکة حلاوة السکر لذة الوقاع de‏ یتصور فهمه البتة ۰ فا عرف آحد الا 
نفسه . ثم قايس بين صفات الله تعالى وصفات نفسه . وتتعالى صفاته عن أن 
تشبه صفاتنا ! فتكون هذه معرفة قاصرة يغلب عليها الإ هام والتشبيه . فينبغي 
أن تقترن بها العرفة بنفي المشابهة وينفي أصل الناسبة مع المشاركة في الاسم . 

Lily‏ السبیل GLUT‏ السدود » فهو آن ینتظر العبد آن تحصل له الصفات 
الربوبية UB‏ حتی يصير ربّاً » 6 ينتظر الصی أن يبلغ فيدرك تلك اللذة . 
وهذا السبيل مسدود ممتنع » إذ يستحيل أن تحصل تلك الحقيقة لغير الله تعالى . 
وهذا هو سبيل المعرفة الحققة لاغير » وهو مسدود قطعاً الا على الله » تعالى . 


دنا سح ان يدرف ail‏ تعالی با لقيقة شر اللّه . بل اقول : پستحیل 
أن يعرف النی غير الني Ly.‏ من لانبوة له » فلا يعرف من النبوَة الا اسها » 
وأتها خاصيّة موجودة لانسان » بها یفارق من لیس LS‏ » ولکن لا یعرف ماهيّة 
تلك old!‏ الا بالتشبیه بصفات نفسه . 


بل أزيد وأقول : لا يعرف أحد حقيقة الوت وحقيقة الجنة والنار الا بعد 
الوت ودخول الِنة أو النار . ان GLI‏ عبارة عن اسباپ ملذة . ولو فرضا 
شخصاً م يدرك قط لذة » م يمكننا ol Mol‏ نفهمه الجنة تفهیاً يُرغبه في طلبها . 
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والنار عبارة عن أسباب مؤلة . ولو فرضنا شخصاً م يقاس WLS‏ » ل يمكننا قط 
أن نفهمه النار . فإذا قاساه فهّمناه إيّاه بالتشبيه باش ماقاساه » وهو أل النار . 


وكذلك ادا آدرك شما من اللدات » فغایتنا أن age‏ اة بالتشیه بأعظم 
ماناله من اللذات » وهي المطعم والنکح والنظر . فان كان في DL‏ لدّة مخالفة 
هذه اللذات فلا سبیل إلى تفهيه Sel‏ إل بالتشبيه .هذه اللذات  »‏ ذكرناه في 
تشبيه لذة الوقاع بحلاوة السكر . ولذات الجنة أبعد من كل لذة أدركناها في 
الدنیا « من لذة الوقاع عن لذة السکر . بل العبارة الصحيحة عنها gl‏ ما لاعین 
رأت ولا آذن سمعت ولا خطر على قلب بشر . فان مثلناها بالاطعمة قلنا مع 
ذلك : لاكهذه الاطعمة » وان OLE‏ بالوقاع قلنا : لا كالوقاع العهود في 
الدنيا . فکیف يتعجب التعجبون من قولنا : م يحصل أهل الارض والسماء 
معرفة من الله تعالى الا على الصفات والاسماء > ونحن نقول : لم يحصلوا من الجنّة 
إلا على الصفات والاسماء ؟ وكذلك في کل ماسمع الانسان aml‏ وصفته » وما ذاقه 
وما أدركه ولا انتهی إليه ولا اتصف به . 


فان قلت : اذا نهاية معرفة العارفین بالله تعالی ؟ فنقول : هاية معرفة 
العارفين عجزمم عن العرفة . ومعرفتهم بالحقيقة آنهم لایعرفونه » وأنه لا يکنهم 
eee ae‏ .وه جين ان مت لد ای الحطة امات 
الربوبيّة الا الله > عز وجل . فإذا اتكشف لمم ذلك اتكشافاً Lobe,‏ . ؟ 
ذكرناه » فقد عرفوه . أي بلغوا المنتهى الذي يكن في حو الخلق من معرفته . 


وهو الذی آشار إليه الصدّيق الأكبر أبو بكر » رضي الله عنه . حيث قال : 
« العجز عن درك الادراك ادراك » . بل هو Gl‏ عناه سد pil‏ » صلوات الله 
وسلامه ke‏ ج قال : « لااحصی ثناء علیك انق © آثنیت عل 
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نفسك ۲۳۰ . ولم يرد به أته عرف منه ما لایطاوعه لسانه في العبارة عنه » بل 
معناه : إني لا احیط بمحامدك وصفات إهيتك . وإنا انت احیط بها وحدك . 
فإذا » لاحظى لوق في ملاحظة حقيقة ذاته الا بالحيرة والدهشة Lily.‏ اتساع 
المعرفة » فانها تكون في معرفة أسمائه وصفاته . 

فان قلت : فماذا تتفاوت درجات الملائكة والأنبياء والأولياء في معرفته , 
إن كان لا يُنَصوّر معرفته ؟ فأقول : قد عرفت OF‏ للمعرفة سبيلين : آحدها 
السبیل راا مسدود BY)‏ حق الّه DLS‏ . فلا تز wel‏ من الق 
لنيله وإدراكه لا ردته سبحات الجلال إلى الحيرة » ولا شرب حد للاحظته إلا 
غضت الدهشة طرفه . 

. وهو معرفة الصفات والاسیاء + فذلك مفتوح للخلق‎ . GUI السبیل‎ Gl, 
وفیه تتفاوت مراتبهم . فليس من يعم أنه » عز وجل » عالم قادر » على الجلة‎ 
ناهن ينكرت البو فوا رض ركلى از روا وا عماد‎ ae le 
واطلع على بدائع المملكة وغرائب الصنعة » مُمْعناً في التفصيل » ومستقصياً دقائق‎ 
لطائف التدبیر » ومتصفاً جح الصفات اللكية القرّبة من‎ Lag. AL 
العظم‎ oS وجل . نائلاً لتلك الصفات نيل اتصاف بها ؛ بل بينها من‎ je > الله‎ 
. وفی تفاصیل ذلك ومقادیره یتفاوت الاأنبیاء والاولیاء‎ . (gat ما لایکاد‎ 

ولن یصل إلى فهمك هذا الا بثال . ل وله سل الاغلی # [ سورة 
لنحل / الاية : 7۰ ] . ولکنك do‏ آن السالم التقي الکامل » مشلاً Jee‏ 
الشافعي » رضي الله عنه . یغرفه بواب داره . ویعرفه الزن ۰ رحمه الله 
تلیذه . فالیواب یمرفه آنه dle‏ بالشرع ومصتف فیه ومرشد خلق الّه ۰ عز 


o~ 


- 


)\( جزء من حديث رواه مسلم في صحيحه » الحديث رم ۸7: ؛ والبيهقي عن عائشة رضي الله 


عنها : ۱۲۷/۱ و ۶۲/۳ 
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وجل » إليه » على الملة . والزني یعرفه لا کعرفة البوّاب » بل معرفة محيطة 
بتفاصیل lis‏ ومعلوماته . بل العام الذي يُحسن عشرة أنواع من العلوم 
لا یمرفه با حقيقة تامیذه الذي م حصل VW)‏ نوعاً واحداً > فضلا عن خادمه الذي ل 
Jas‏ شيئاً من علومه . بل الذي حصل عامأ واحدا فإنا عرف على التحقیق 
عُشْره » إن ساواه في ذلك العم حتی لم يقصّر عنه . فان قصّر عنه » فليس یعرف 
بالحقيقة ماقصر عنه الا بالاسم وإيهام اخملة . وهو أنه یعرف أنه يعم شيئا سوی 
ماعامه . فكذلك فافهم تفاوت الخلق في معرفة الله تعالى بقدر ماانکشف هم من 
معلومات الله » عز وجل » وعجائب مقدوراته وبدائع آياته في الدنيا والاخرة » 
واللك والملكوت ؛ تزداد معرفتهم tl‏ عز وجل » وتقرب معرفتهم من معرفه 
Mao‏ 

فان قلت : فإذا لم يعرفوا حقيقة الذات واستحال معرفتها ۰ فهل عرفوا 
الأمماء والصفات معرفة تامّة حقيقية ؟ قلنا : هيهات ! ذلك أيضاً لايعرفه 
بالكال والحقيقة الا الله See‏ وجل . لأنا إذا عامنا آن alle GIs‏ » فقد عامنا Les‏ 
مبهاً لاندري حقيقته . لكن ندري أن له صفة العم . فان كانت صفة العم 
معلومة لنا حقيقة . كان عامنا بأنه Ue dle‏ تامأ بحقيقة هذه الصفة › والا فلا . 
ولا یعرف أحد حقيقة fe‏ الله Vc Joy ce‏ من له مثل عامه . ولیس ذلك الا 
لك فلا بعرنة اد براه | وإنا يعرفه غيره بالتشبيه بعام نفسه ورا 
مثال التشبيه بالسكر . وعلم الله » عز وجل . لايشبه عم الخلق البتة » فلا يكون 
معرفة الخلق به معرفة تأمّة حقيقية » بل اهامیّه تشبيهية . 

ولا تتعجبن من هذا . فإني أقول : لا یعرف الساحر الا الساحرٌ نفسه أو 
ساحر مثله او فوقه . فامًا من لا يعرف السحر وحقيقته وماهیته . لا يعرف من 
الساحر الا اسمه ؛ ويعرف أن له عاماً وخاصيّة . لايدري ماذلك العم . إذ 
لا يدري معلومه ولا يدري ماتلك الخاصيّة . نعم . يدري ان تلك الخاصيّة وان 
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كانت مبهمة فهي من جنس العلوم ٠‏ وتمرتها تغيير القلوب وتبديل أوصاف 
الأعيان والتفریق بين الازواج > وهذا بمعزل عن معرفة حقيقة السحر . ومن م 
ریق هایس ا Tg E‏ 
السحر . وحاصل اسم الساحر أنه اسم مشتق من تلك الصفة › إن كانت set‏ 
فهو مجهول » وان كانت معلومة فهو معلوم . والعلوم من السحر لغير الب 
وصف ple‏ بعيد عن الماهيّة » وهو أنه من جنس العلوم » فان ام الم ينطاق 
عليه . 

تلك الامل عندنا عن قدرة الله .عر وجل > أنه وص + قرنة وانرد 
وجود LEY‏ . وينطلق عليه اسم القدذرة لأنه يناسب قدرتنا مناسبة لذة الوقاع 
لذة السكر . وهذا كله بمعزل عن حقيقة تلك القدرة . نعم . كلا ازداد العبد 
إحاطة بتفاصيل القدورات وعجائب الصنم في ملكوت السموات كان حظه من 
معرفة صفة القدرة آوفر » لا الثرة تدل علی SIE. al‏ ازداد ۳ 
احاطة بتفاصیل علوم الأستاذ وتصانیفه كانت معرفته له أكل . واستعظامه له 
zi‏ 

فإلى هذا يرجع تفاوت معرفة العارفين . ويتطرق إليه تفاوت لا يتناهى . 
GY‏ مالا يقدر الادمي على معرفته من معلومات الله تعالى لاناية له . وما يقدر 
عليه Lal‏ لاناية له ۰ وا ن کان ما یدخل منه في الوجود متناهياً . ولكنَ مقدور 
الادمی من العلوم لانهاية له . نعم . الخارج إلى الوجود متفاوت في الكثرة 
والقلة ٠‏ وبه يظهر التفاوت . وهو كالتفاوت بين الناس في القدرة الحاصلة هم 
بالغنى JUL‏ . فمن واحد يلك الدانق والدرهم . ومن آخر يلك آلافا . فکذلك 
العلوم + بل التفاوت في العلوم أعظم . لان العلومات YY‏ لما . وأعيان 
الأموال أجسام . والأجسام متناهية لایتصور أن تنتفي النهاية عنها . 


فإذأ . قد عرفت كيف يتفاوت الخلق في بحار معرفة الله » عز وجل . وان 


www.dorat-ghawas.com 


eo) المقصد‎ OA 


4 
wil 


ذلك ALY‏ له . وعرفت أن من قال : لايعرف الله غير الله » فقد صدق » وأن 
من قال : لاأعرف VW‏ فقد صدق Lal‏ . فانه ليس في الوجود الا الله » عز 
وجل . وافعاله . فإذا نظر إلى افعاله من حيث هي افعاله » وكان مقصور النظر 
عليه » ولم يره من حيث هو cle‏ وأرض وشجر ‏ بل من حيث أنه صنعه » فلم 
يجاوز معرفته حضرة الربوبية » فيكنه ان يقول : مااعرف إلا الله وما ارى إلا 
الله » عز وجل . 

ولو تصور شخص لايرى الا الثمس ونورها النتشر في الافاق » يصح منه 
أن يقول : ماأرى الا الشمس ۰ فان النور الفایض منها هو من جلتها » ليس 
خارجا منها . وکل ماني الوجود نور من آنوار القدرة الأزليّة » وأثر من آثارها . 
وك آن الشمس ينبوع النور الفايض على كل مستنير » فكذلك gall‏ الذي قصرت 
العبارة we‏ » فعُبّر عنه بالقدرة الأزليّة » للضرورة ٠‏ وهو ينبوع الوجود الفايض 
علی کل موجود . و الوجود NY‏ ار فیجوزآن یقول 
العارف : لا أعرف إلا الله . 

ومن ام Bie‏ د ضرفا الله Hy Sigg‏ ضت فا : مرول : 
لأيعرت الله الا الله غ وجل :عون سا مادقا . ولكن ذلك بوحه : 
a,‏ بوجه .ولو کیت مات اذا ات وجوه الاعتبارات ء لما هدق 
قوله تعالی : ۶ وَمَا رَمَيْت إِذْ رَمَيْتَ وَلكنٌ الله رَمَى ‏ [ سورة الأنفال / الآية : 
۷ ] . ولكنه صادق BY‏ للرمي اعتبارين : هو منسوب إلى العبد بأحدها» 
ومنسوب إلى الرب تعالى GUL‏ » فلا تناقض فيه . 

ولنقبض هاهنا عنان البيان . فقد خضنا لّة بحر لاساحل له . وأمثال هذه 
الاسرار لا ينبغي أن تبتذل بإيداع الكتب . وإذ جاء هذا عرضاً غير مقصود » 
فلنكف عنه ولنرجع إلى شرح معاني أسماء الله الحسنى على التفصيل . 
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وفيه فصول ثلاثة 
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الفصل الأول 
في شوح معاني أسماء الله التسعة والتسعين 
وهي الق اشملت عليها رواية ية أبي هريرة » رضي الله ace‏ إذ قال : قال 


رسول Bae all‏ : « إن لدع ا مهار واجدا : 
al‏ وتر يحب الوتر » من أحصاها دخل CEL‏ 

هو الله الذي لاإله إلا هو ء الرحمن po Ne‏ اللك » القدوس ۰ السلام » 
الوْمن . الهمن ‏ العزیز » LT‏ التکبّر » SME‏ البارق » الصوّر . الغفار » 
القهّار » الوقاب » الرزاق » الفتاح » العلم » القابض ‏ الباسط » الخافض » 
الرافع » المعز » الذل » السميع » البصير » الحم » العدل » اللطيف ٠‏ الخبير » 
الحلم » العظم » الغفور » الشکور  all‏ الكبير » الحفيظ . المقيت ۰ 
او یا ورد وین 
اجید . الباعث , الشهيد . الق » الوكيل » القوي > الولي» 
بو سوس يي ی ی ای امات 
الواحد » الصد » القادر » القتدر ء المقدّم » المؤخر ء الأول » الآخرء الظاهر , 
الباطن » الوالي » المتعالي » الب التوّاب . المنتقم » العفو ‏ الرؤوف + مالك 
لللك . ذو الجلال والإكرام » المقسط » الجامع » الغنيّ gall‏ المانع » الضارٌ , 
النافع » النور » Gol‏ » البديع ‏ الباق » الوارث » الرشید ‏ الصبور . 

ww FF FF 


(۱) رواه الامام مام في صحیحه رم ۷ وراجع « فتح الباري » ۲۱۶/۱۱ ۰ باب : لله ite‏ أسم 
غير واحدة » من کتاب الدعوات رم الحديث : ۱۶۱۰ . 
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Lb‏ قوله الله » فهو اسم للموجود GLI‏ » الجامع لصفات الإلهيّة » المنعوت 
بنعوت الربوبيّة » المتفرّد بالوجود الحقيقي . فان کل موجود سواه غير مستحق 
الوجود بذاته » وإنا استفاد الوجود منه . فهو من حيث ذاته هالك » ومن الجهة 
الى تليه موجود . فكل موجود هالك الا وجهه . والاشبه أنه جار في الدلالة على 
هذا المعنى مجرى أسماء الأعلام » وکل ماذكر في اشتقاقه وتعريفه تعسّف وتکلف . 

N KK ود چا‎ 

: owls 

del‏ أن هذا الاسم أعظم أسماء الله » عز وجل » التسعة والتسعین » لانه دال 
على الذات الجامعة لصفات الإلهية GB‏ حتى LY‏ منها شيء » وسائر الاسماء 
لایدل آحادها الا على آحاد العاني » من عم آوقدرة أو فعل اوغ ؛ ولانه 
أخص الأسماء ‏ اذ لا یطلقه أحد على غيره لاحقيقة ولا مجازأ » وسائر الاسیاء قد 
يسمّى به غيره » کالقادر والعلم والرحم وغیره . فلهذین الوجهین يشبه أن یکون 
هذا الاسم أعظم هذه الاسماء . 


دفبمه : 


معاني سائر الأسماء يُتصوّرأن يتصف العبد بشيء منها حتى ينطلق عليه 
الاسم » کالرحم والعليم والحلم والصبور والشكور وغيره » وإن كان إطلاق الاسم 
عليه على وجه آخر يباين إطلاقه على الله > عز وجل Lily.‏ معنى هذا الاسم 
فخاص خصوصاً لا يّتصوّر فيه مشاركة › لابا مجاز ولا بالحقيقة . ولاجل هذا 
الخصوص يوصف سائر الأسماء بأنها اسم الله » عز وجل » ويعرّف بالاضافة إليه » 
فيقال : الصبور والشكور والملك والجبّار من أسماء الله > عز وجل ‏ ولا يقال : 
الله من أسماء الشكور والصبور SY.‏ ذلك › من حيث هو ء أدل على كنه المعاني 
الإلميّة واخص بها ء فكان أشهر ably‏ » فاستغني عن التعريف بغيره » وعرّف 
غيره بالاضافة إليه . ۱ 
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1۲ المقصد الاس 


تنه : 
ينبغي أن يكون حظ العبد من هذا الام SN‏ . وأعني به أن يكون 
مستغرق القلب واهمّة atl‏ » عز dey‏ لايرى غيره ولا یلتفت إلى سواه » ولا 
يرجو ولا يخاف الا (یاه . وكيف لایکون كذلك وقد فهم من هذا الاسم أنه 
الموجود الحقيقي الحق » وكل ماسواه فان وهالك وباطل الا به . فيرى ولا نفسه 
وَل هالك وباطل » ۴ رآه رسول الله » UE‏ > حيث قال : « Ball‏ بيت قالته 
العرب قول لبيد : 
ألا كل شىء ماخلا الله باطل ۳" وكل نعي لاله زائل 
بو ww ry‏ 

الرحمن الرحم اسمان مشتقان من الرحمة . والرحمة تستدعي «Lage ye‏ ولا 
مرحوم الا وهو محتاج . والذي ينقضي بسببه حاجة CLAN‏ من غير قصد وإرادة 
وعناية باحتاج لایسمّی رحما . والذي يريد قضاء حاجة المحتاج ولا يقضيها , 
فان كان Doli‏ على قضائها / ینم ey‏ إذ لو تمت الإرادة لَوَفَى بها » وإن كان 
عاجزاً فقد boy ay‏ باعتبار مااعتوره من الرقة » ولكنه ناقص . وإنا الرمة 
التامة إفاضة الخير على الحتاجين وإرادته لهم عناية بهم . والرحمة العامّة هي التي 
تتناول الح وغير الستحق . ورحية atl‏ » عر وجل 2515 وعامة Lal.‏ 
قامها . فن حیث al‏ راد قضاء حاجات احاجن وقضاها Lily.‏ عومها + فن 
حيث شمولها المستحق وغير الستحق » Fs‏ الدنیا والاخرة » وتناول الضرورات 
والحاجات والمزايا الخارجة عنها . فهو الرحم المطلق حقاً . 

Mm Mm KM د‎ ۹ 

د ۱ 

الرحمة لا تخلو عن رقة مؤلة تعتري الرحم . فتحرکه إلى قضاء حاجة 
المرحوم . والرب » سبحانه وتعالى . منزه عنها . فلعلّك تظنّ أن ذلك نقصان في 


oly, )۱(‏ البخاري رف ۳۸۶۱ و ۱۱:۷ و 11۸٩‏ ؛ ومسام A,‏ 5601 ۰ وأبن ماجه رمم ۳۷۵۷ 
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معنى الرحمة . فاعم أن ذلك کال وليس بنقصان في معنى الرحمة . 

ols, aul‏ حبت ان کل الرخه كال عرجا بع قت 
حاجة احتاج JULES‏ يكن لامرحوم حظ في تألم الراحم وتفجعه » وإِنًا JG‏ 
الراحم لضعف نفسه ونقصاا . ولا يزيد ضعفها في غرض الحتاج Let‏ بعد أن 
قضيت کال حاجته . 

IU,‏ کال في معنی الرحمة . فهو آن الرحم عن رقة وتألم يكاد یقصد 
وذلك ينقص عن کال معنى الرحمة . بل کال الرحمة أن يكون نظره إلى المرحوم 
لأجل الرحوم » لالاجل الاستراحة من ألم الرقة . 

13 WwW Yr FR 

فائدة : 
والرحم قد يطلق على غيره » فهو من هذا الوجه قريب من اسم الله تعالى امجاري 
وجل » بینها › فقال : $ قل آذغوا لله أو آذغوا الرحمن یا ماتذغوا ab‏ الأسْمّاء 
WIE oS‏ سورة الإسراء / الآية : ۱۱۰ ] . فيلزم من هذا الوجه » ومن 
حيث Lan‏ الترادف فى الاسماء احصاة » أن يفرّق بين معنى الاسمين . فبالحري أن 
يكون الفهوم من الرحمن legs‏ من الرحمة هي أبعد من مقدورات العباد » وهي 
مايتعلّق بالسعادة الآخرويّة . فالرحمن هو العطوف على العباد » بالإيجاد أولا , 
وبالهداية إلى الإيمان وأسباب السعادة LG‏ » وبالاسعاد في الآخرة ثالثاً » والانعام 
بالنظر إلى وجهه الكريم رابعاً . 


ما اجو اجو N‏ 
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1 المقصد الأسنى 


عه 


له : 

حظ العبد من اسم الرحمن أن يرحم عباد الله الغافلين » فيصرفهم عن طریق 
الغفلة إلى الله « عز وجل » بالوعظ والنصح » بطريق اللطف دون العنف « وان 
ينظر إلى العصاة بعين الرحمة لابعين الإزراء » oly‏ يكون كل معصية تجري في 
العام کصيبة له في نفسه » فلا يألو جهداً في إزالتها بقدر cats‏ رحمة لذلك 
العاصي أن يتعرّض لسخط الله ویستحق البعد من جواره . 

وحظّه من اسم الرحم أن لا یدع فاقة حتاج الا يسدّها ne:‏ یت ۰ ولا 
يترك فقيراً في جواره وبلده الا ویقوم بتعهّده ودفع فقره › لمَا alle‏ » او جاهه » 
أو السعي في حقه بالشفاعة إلى غيره . فإن عجز عن جميع US‏ فيعينه بالدعاء » 
وإظهار الحزن بسبب حاجته » رقة عليه وعطفأ ؛ حتّى كأنه مسام له في خْرّه 
وحاجته . 

جد N N J‏ 
سؤال وجوابه 
لعلك تقول : مامعنى كونه تعالى رحيأ » وكونه أرحم الراحمين ؛ والرحم 

لايَرى مبتلى ومضرورا ومعذبأ ومریضا > وهو يقدر على إماطة ماهم ؛ إلا 
ويبادر إلى إماطته ؛ والرب » سبحانه وتعالى » قادر على كفاية كل بليّة » ودفع 
كل فقر وغمة » وإماطة كل مرض » وإزالة کل ضرر » والدنيا طافحة بالامراض 
وحن والبلايا » وهو قادر على إزالة جیعها » وتارك عباده ممتحنين بالرزايا 
واحن ؟ 

Vy  ةيابطا فعنمه عن‎ atl الطفل الصغیر قد ترق له‎ lS 
دون الأب » والعاقل‎ BY) العاقل يحمله عليها قهرأ . والجاهل یظن أن الرحم هي‎ 
الام له‎ Gly » باحجامة من کال رحته وعطفه وتام شفقته‎ ol] آن إيلام الاب‎ de 
عدو في صورة صدیق . فان الام القلیل . إذا كان سببا للدة الكثيرة » لم يكن شرا‎ 
At بل كان‎ 
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والرحم يريد الخير لامرحوم لا محالة . وليس في الوجود شر الا وفي ضنه 
bE‏ 
من الثم الذي يتضيّنه . فاليد المتاكلة قطعّها شر في الظاهر » وفي ضنه الخير 
الجزيل » وهو سلامة البدن . ولو ترك قطع اليد لحصل هلاك البدن » ولكان 
لشر أعظم . وقطع اليد لأجل سلامة البدن شرّ في ضنه خير . ولكن الراد الأول 
السابق إلى نظر القاطع السلامة التي هي خيرٌ محض . ثم لما كان السبيل إليه قطع 
سيا Aenea:‏ 
مار ا ا لالناته » في داخلان تالا sel‏ »بولک حدقا مرا 
ok‏ ی E colds‏ 
وجل : « سبقت رمق عصبى 0 . فغضبه إرادته للثر » والشر بارادته . ورحمته 
لد ably‏ بريه . ولکن |ذا آراد BI‏ للخیر نفسه » وأراد ار 
لالذاته ولکن لا في ضمنه من الخير . فالخير (gate‏ بالذات Filly‏ مقضی بالعرض ۰ 
وكل بقدر . ولیس في ذلك ما ينافي الرحمة أصلاً 

فالان » إن خطر لك نوع من الشرّ لاترى تحته خيرأ » أو خطر لك أنه كان 
تحصيل ذلك الخير مكنا BY‏ ضن الشرّ . فاتهم عقلك القاصر في أحد الخاطرين . 

UI‏ في قولك ol:‏ هذا الشرّ لاخير تحته . فان هذا ما تقصرٌ العقول عن 
معرفته . ولعلّك فيه مثل الصی الذي يرى الحجامة شرأ عضا » أو مثل الغي 
الذي يرى القتل » قصاصا » ثرا Lae‏ . لانه ينظر إلى خصوص شخص 
القتول OY.‏ في حقه شرّ Gat‏ . ويذهل عن الخير العام الحاصل للناس كافة . 
ولا يدري oF‏ التوصّل Gb‏ الخا ص إلى الخير العام خير محض لا ينبغي للخيّر أن 
بهمله . 


(۱) رواه مسل « ر ۲۷۵۱ 
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آو اتهم عقلك في الخاطر الثاني » وهو قولك : ان تحصیل ذلك BY‏ ضن 
ذلك Gal‏ مکن . فان هذا أيضاً دقیق غامض . فليس كل محال وممكن مما Sad‏ 
إمكانه واستحالته بالبدية ولا بالنظر القريب » بل رتا مرف ذلك بنظر غامض 
دقيق يقصر عنه الأكثرون . 

فاتهم عقلك في هذين الطرفین ‏ ولا تشكنٌ أصلاً في أنه أرحم الراحمين » By‏ 
أنه سبقت رجته غضبَه » ولا Ga‏ في آن مريد الشرّ للشر لاللخير غير 
مستحق لاسم الرحمة . وعت هذا الغطاء سر مَنع الشرغ عن إفشائه . فاقنع 
EYL‏ ولا تطمع في الافشاء . ولقد نبّهت بالرمز والإياء » إن كنت من اهله 
فتأمل . 

لقد آسعت لو نادیت Le‏ ولکن لاحياة لمن تنادي 


هذا حك الاکثرین . وأما أنت » أا EW‏ القصود بالشرح » فلا أظنك لا 
rl ee eae‏ > عز وجل »فى a‏ مستغنياً عن هذه التحوييات 
والتنبيهات . 


XN Ww XK ۷۶ 


GLI‏ هو الذي يستغني في ذاته وصفاته عن كل موجود . ويحتاج إليه كل 
موجود . بل GY‏ عنه شيء في شيء » GY‏ ذاته ولا في صفاته ولا في وجوده 
ولا في بقائه » بل كل شيء فوجوده منه أو مما هو منه . فكل شيء سواه هو له 
ملوك في ذاته وصفاته » وهو مستغن عن كل شيء . فهذا هو الْمَلك مطلقاً . 
%* اج ۲ xv‏ 


لنسنيه : 


o0 ¢ 


aa‏ رة يكون Kb‏ مطلقأء فإنه لا یستغنی عن كل شيء . فانه ابدا فقير 
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لحجة الاسلام الغزالي ۷ 


إلى الله تعالی وإن استغنی عمن سواه . ولا یتصور أن يحتاج إليه کل شيء » بل 
يستغني عنه أكثر الوجودات . ولكن LS‏ تصّوّر أن يستغني عن بعض الأشياء ولا 
یستفنی عله بعض الأخياء . كان له شوب من MAW‏ | 

فَالْمَلْك من العباد هو الذي لایلکه الا الله تعالی » بل یستغنی عن کل شىء 
سوى الله » عر وجل . وهو مع ذلك يلك ملکته بحيث يطيعه فیها جنوده 
ورعاياه Gly.‏ مملكته الخاصّة به قلبه وقالبه . وجنده شهوته وغضبه وهواه › 
ورعيّته لسانه وعيناه ويداه وسائر أعضائه . فإذا ملكها ول تملكه . وأطاعته ول 
يطعها ؛ فقد نال درجة الملك في alle‏ . فان انضم إليه استغناؤه عن كل الناس ۰ 
واحتاج الناس كلهم إليه في حياتهم العاجلة والآجلة » فهو الملك في dle‏ الارض . 

وتلك رتبة الأنبياء » صلوات الله عليهم أجمعين . فإنهم استغنوا في اهداية 
إلى الحياة الاخرة عن كل احد إلا عن الله » عز وجل واحتاج إليهم كل احد . 
ويليهم في هذا الملك العاماء الذين ثم ورثة الأنبياء . وإنا ملكهم بقدر قدرتهم 
على إرشاد العباد واستغنائهم عن الاسترشاد . 

وبهذه الصفات يقرب العبد من الملائكة في الصفات » ويتقرّب إلى الله تعالى 
بها . وهذا الملك عطيّة للعبد من الملك GL!‏ الذي لامثنويّة في ملكه . 

ولقد صدق بعض العارفين ا قال له بعض الأمراء : « سلني اجك ۰ : 
حيث قال : « أوتقول لي هذا ولي عبدان ها سيّداك ؟ » فقال : « ومن هما ؟ » 
قال : « احرص واوی . فقد غلبتها وغلباك » وملکتها وملكاك » . وقال 
بعضهم لبعض الشیوخ : « أوصني » . فقال له : « كن ملكا في الدنیا تكن ملكا في 
الاخرة » . قال : « وکیف أفعل ذلك ؟ » فقال : « ازهذ في الدنیا تكن ملكا في 
الاخرة » . معناه abil:‏ حاجتك وشهوتك عن الدنیا . فان اللك في الحريّة 
رسك 

XK PR‏ شو اجنو 
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ال دا ي وميا dy‏ که ی ا رخال re‏ 
يسبق إليه وهم » أو يختلج به ضير » أو يقضي به تفكير . ولست أقول : منزه عن 
العيوب والنقائص › فان ذكر ذلك يكاد يقرب من ترك الادب . فليس من 
الادب أن يقول القائل : ملك البلد ليس بحمائك ولا حجام » فان نفی الوجود 

بل أقول : القّوس هو النزه عن کل وصف من أوصاف الکال الذي یظنه 
آکثر الخلق كلأ في حقه . لان الخلق أوَلا نظروا إلى آنفسهم وعرفوا صفاتهم » 
وادرکوا انقسامها إلى ماهو کال « ولکنه في حقهم . مثل عامهم وقدرم وسمعهم 
وبصر م وكلامهم وإرادتهم واختيارهم 4 ووضعوا هده الالفاظ بازاء هده المعاني 6 
وقالوا : إن هذه هي أسماء الكال ؛ وإلى ماهو نقص في حقهم . مثل جهلهم 
وعجر ثم وعماهم وكععمهم وحرسهم ‘ فوضعوأ بازاء هده المعاني هذه الألفاظ : 

ثم كان غايتهم في الثناء على الله تعالى ووصفه أن وصفوه عا هو اوضاف 
گام » من de‏ وقدرة وسمع وبصر وكلام » وان نفوا عنه ماهو اوصاف نقصهم . 
ANNs‏ ا وتعالى > منزه عن أوصاف کاهم کا أنه منزه عن أوصاف نقصهم . 
بل كل صفة تتصور GLAU‏ فهو منزه ومقدّس عنها Ley‏ يشبهها ویائلها . ولولا 
ورود الرخصة والإذن باطلاقها لم جز إطلاق أكثرها . وقد فهمت معنى هذا في 
الفصل الرابع من فصول القدمات ‏ فلا حاجة إل الاعادة . 


تنبیه : 

دس العبد في أن ينزه إرادته وعامه . أمّا ade‏ فینزهه عن التخیّلات 
واحسوسات والومومات Sy‏ ما يشاركه فيه البهائم من الادراکات . بل یکون 
تردّد نظره وتطواف ade‏ حول الامور الازلية LAY!‏ المنزهة عن ان تقرب فتدرك 


باس » أو تبعد فتفیب عن اس . بل يصير متجرّدأ في نفسه عن احسوسات 
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والمتخيّلات GE‏ ويقتني من العلوم مالو سلب الة حسّه وتخيّله بقي Lu,‏ 
بالعلوم الشريفة . الكليّة . الإلهيّة » المتعلقة بالمعلومات الآزليّة الابديّة » دون 
الشخصيّات المتغيّرة المستحيلة . 

Ul,‏ إرادته » فینزهها عن أن تدور حول الحظوظ البشريّة التي ترجع إلى لذة 
الشهوة والغضب . ومتعة المطعم والشرب والنکح والملبس والمامس والنظر » وما 
لايصل إليه من اللَّدَّات إلا بواسطة الحس والقلب » بل لايريد الا الله » عز 
وجل » ولا يبقى له حظ إلا فيه » ولا يكون له شوق الا إلى لقائه ولا فرح الا 
بالقرب منه . ولو عُرضت عليه الجنة وما فيها من النعم لم تلتفت هته إليها وم 
يقنع من الدار الا برب الدار . 

وعلی Ut‏ الإدراكات الحسيّة والخياليّة تشارك البهام فيها » فينبغي أن 
یترقی عنها إلى ماهو من خواص الإنسانية . والحظوظ البشريّة الشهوانيّة يزاحم 
البهام أيضاً فيها » فينبغي أن يتنزه عنها . فجلالة امريد على قدر جلالة مراده . 
ومن ae‏ ما یدخل في بطنه » فقهته مايخرج منه . ومن م يكن له همة سوى 
الله > عر وجل » فدرجته على قدر هته . ومن رقى عامه عن درجة المتخيّلات 
واحسوسات » وقدّس إرادته عن مقتضى الشهوات » فقد نزل بحبوحة حظيرة 
القدس . 

“x جو جو‎ FR 

السلام هو الذي تسام ذاته عن العيب وصفاته عن النقص Shall‏ عن FI‏ 
حتی إذا كان كذلك » لم يكن في الوجود سلامة إلا وكانت معزيّة إليه . صادرة 
منه . وقد فهمت أن أفعاله تعالى سالة عن Rall‏ » أعني الشرّ الطلق المراد لذاته » 
LY‏ حاصل في ضنه أعظم منه . وليس في الوجود شرّ بهذه الصفة » كا سبق 
الإيماء إليه ؛ إلا لله سبحانه . 


wy Ww KK PR 
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نسیه : 
کل عبد سلم عن الفش والحقد والحسد وإرادة الشرّ Ws‏ » وسامت عن الاثام 
واحظورات جوارخه » وس عن الانتكاس والانعكاس صفاته ۰ فهو الذي GL‏ الله 


الحى الذي لا مشنويّة في صفته . 
وأعني بالانتکاس في صفاته أن يكون عقله أسير شهوته وغضبه . إذ الحق 
عكسه » وهو أن تكون الشهوة والغضب أسير العقل وطوعه . فإذا انعكس فقد 
انتکس . ولا سلامة حيث يصير الأمير مأموراً والملك عبداً . ولن يوصف بالسلام 
والإسلام الا من سام السامون من لسانه ويده . فكيف يوصف به من لم يسام هو 
هن نفس ! 
۶ اليه N N‏ 
ge Fal‏ هو الذي يُعزى إليه الامن والامان بإفادته آسبابه وسده طرق 
المحاوف . ولا يُتصوّر أمن وأمان الا فى محل الخوف . ولا خوف الا عند إمكان 
العدم والنقص وههلاك . والمؤمن الطلق هو الذي لایتصوّر امن وأمان الا 
قافن جين aie‏ له ا Ales‏ و سا : 
ولیس يخفى أن الاعی GLE‏ أن یناله هلاك من حيث لایری » فعينه 
البصيرة تفيده Lull‏ منه . والاقطع يخاف آفة لاتندفع الا بالید . فالید السلية 
آمان منها . ومکذا جميع اخواس والاطراف . والوّمن خالقها ومصورها 
ومقو ا . 
ولو قدّرنا إنساناً وحده مطلوباً من جهة أعدائه » وهو ملقى في Lapis‏ 
تتحرّك عليه أعضاؤه لضعفه » وان تحركت فلا سلاح معه › وان كان معه 
سلاح م يقاوم أعداءه وحده » وان کن له جنود لم يأمن أن تنکسر جنوده ولا 
rs‏ حصنا ياوي إليه » فجاء من عالح ضعفه فقواه . وامده يجنوده واسلحته . 
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وبنى حوله حصناً حصيناً » فقد أفاده آمناً GU,‏ . فالبحري أن oe‏ مؤمنا في 


سا 


. Aa> 


والعبد ضعيف في Jol‏ فطرته » وهو عُرضة الأمراض والجوع والعطش من 
باطنه » وعرضة الافات الحرقة والمغرقة واجارحة والكاسرة من ظاهره . وم 
يؤمنه من هذه الخاوف الا الذي del‏ الادوية نافعة ورافعة لامراضه » والاطعمة 
مزيلة لجوعه . والأشربة ميطة لعطشه . والاعضاء دافعة عن بدنه « والحواس 
جواسیس منذرة با يقرب من مهلکاته . ثم خوفه الاعظم من هلاك الاخرة › ولا 
يحصنه عنه الا كامة التوحید . والله » سبحانه وتعالى . هادیه الیها ومرغبه فیها . 
حيث قال : « لاله إلا الله حصني JES Gd‏ حصني Gal‏ عذابي ٩‏ ,افلا امن 
العالم إل وهو مستفاد بأسباب هو متفرد بخلقها والهداية إلى استعالها . فهو الذي 
أعطى کل شيء خلقه ثم هدى . فهو المؤمن الطلق حقاً . 

N KT tC 


: dens 


حظ العبد من هذا الاسم والوصف أن يأمن الق كلهم جانبه » بل يرجو 
کل خائف الاعتضاد به في دفع الهلاك عن نفسه » في دينه ودنياه  .‏ قال رسول 
الله , BE‏ : « من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليأمن جاژه بوائقه Me‏ 
العباد باسم المؤمن مَن كان سبباً لامن الخلق من عذاب الله » بالهداية إلى طريق 
الله »> عر وجل » والإرشاد إلى سبيل النجاة . وهذه حرفة الانبیاء والعاماء . 


)1( العراقي في تخريج « الإحياء » : آخرجه الحام في « التاريخ » » gh‏ نعم في « الحلية » من 
طريق أهل البيت من حديث علي بإسناد ضعيف جداً » وقول أبي منصور الديامي : إنه 
حديث ثابت ؛ مردود عليه . 

)۲( راجع dann‏ » الحديث رة V9 ٤٦‏ وراجع « كنز ۲٩/۹ » Sell‏ وما بعدها . 
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ولذلك قال رسول الله . سر : « ان تتهافتون في النار تهافت الفراش وأنا آخذ 
بحجزك ۳ 


Ww Ww RW 57 


خيال وتنبیه : 
لملك تقول : الخوف عل القيقة من الله Ls‏ » فلا خوف الا ol)‏ » فهر 
الى جوف عباده بوهو GaN‏ یمان ا لوف »هکت مسب tN‏ © 


جميعاً . وکونه مخوّفاً لا ینم کونه مؤمناً  »‏ آن کونه مذلا لم ينع کونه معزأ , 
بل هو العز والمذل . وکونه خافضا م ينع کونه رافعاً » بل هو الخافض الرافع . 
فكذلك هو المؤمن الخوف » لکن المؤمن ورد التوقیف به خاصة دون اخوف . 
د ۳ ۳ 
الْمُهَيْمِن معناه في حق الله »> عز وجل »آنه القام على خلقه بأعمالم 
وأرزاقهم واجاهم . وإنا قيامه علیهم باطلاعه واستیلائه وحفظه . وکل مشرف 
على کنه الامر مستول عليه حافظ له . فهو مهين عليه . والاثراف يرجع إلى 
العم . والاستیلاء إلى کال القدرة . والحفظ إلى الفعل . فالجامع بين هذه المعاني 
اسمه المهين . ولن as‏ ذلك على الإطلاق والکال الا لله » عز وجل . ولذلك 
قيل : إنه من أسماء الله تعالى » في الكتب القديمة . 
* + +5 6 


ثنبيه : 


و 2 ٤‏ £ 7 
كل عبد راقب قلبه حتی اشرف على اغواره واسراره » واستولی مع ذلك على 


)\( م أجده lay.‏ اللفظ › راجع 0 العجم المفهرس الفاكل الحديث « 173077١‏ مادة « حجز » . 
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تقو م أحواله وأوصافه > وقام بحفظها على الدوام على مقتضى تقويمه › فهو مهين 
بالإضافة إلى قلبه . فان اتسع إشرافه واستيلاؤه حتى قام بحفظ بعض عباد الله . 
عز وجل » على نهج السداد » بعد اطلاعه على بواطنهم وأسرارم بطر يق التفرس 
والاستدلال بظواهرهم » كان نصیبه من هذا gall‏ آوفر وحظه آکثر . 


Ww Ww FEF PW 


= 


العزيز هو الخطير الذي يقل وجود مثله » وتشتد الحاجة إليه . ويصعب 
الوصول إليه . فا لم ase‏ عليه هذه المعاني الثلاثة لم يطلق عليه اسم العزیز . فک 
من شيء يقل وجوده ء ولكن » ذا م يعظم خطره وم يكثر نفعه. ل یم 
عزيزاً . وک من شيء يعظم خطره ويكثر نفعه ولا يوجد نظيره > ولكن . ادا م 
يصعب الوصول إليه یم عزيزأ . كالثمس » مثلا » فإنه لانظير لها ؛ 
والارض كذلك . والنفع عظم في كل واحد منها » والحاجة شديدة الیها » ولكن 
لا یوصفان بالعزة لانه لا یصعب الوصول إلى مشاهدتما . فلا بد من اجتاع المعاني 
الثلاثة . 

ثم في كل واحد من GLI‏ الثلائة کال ونقصان . والکال في قلّة الوجود أن 
یرجع إلى واحد ‏ إذ لاأقل من الواحد . ویکون بحيث یستحیل وجود مثله ؛ 
ولیس lie‏ الا الله تحال . فان الس » وان كانت واحدة ى الوجود فلیست 
واحدة في الإمكان . فيكن وجود مثلها في الال والنفاسة SaaS...‏ 
che‏ إليه كل شيء في كل شيء حتى في وجوده وبقائه وصفاته . وليس ذلك على 
الكال الا لله » عز وجل » والككال في صعوبة المنال أن يستحيل الوصول إليه › 
على معنى ALLY!‏ بكنهه . وليس ذلك على الكمال الا لله » عز وجل . فإنا قد 
TT BENDER‏ الطلق ope hts lyn Vx hl‏ 5 


ww‏ ج57 9 و 
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تنسه : 
العزيز من العباد مَنْ حتاج إليه عباد الله في أهم أمورهم » وهي الحياة 
الأخروية والسعادة الأبدية . وذلك مما يقل . لامحالة › وجوذه . ویصعب 
إدراكه . وهذه رتبة الأنبياء > صلوات الله عليهم أجمعين . ويشاركهم في العز من 
ينفرد بالقرب من درجتهم في عصره » كالخلفاء وورثتهم من العلماء . وعزة كل 
واحد منهم بقدر علو رتبته عن سهولة النيل والمشاركة » وبقدر عنائه في إرشاد 
ee‏ 
WwW +“ WwW‏ 5 
ا لجار هو الذي ينفّذ مشيكته على سبيل الإجبار في كل واحد » ولا ES‏ فيه 
مشيئة احد > الذي لا خرج أحد من قبضته › وتقصر الا يدي دون همی حصرنه . 
LLL‏ الطلق هو اله » سبحانه dls,‏ » فانه aod‏ کل أحد ولا ره cash‏ 
ولا مثنويّة في حقه في الطرفین . 
ig 4 WwW pie‏ 


تنبیه : 

ا لجار من العباد من ارتفع عن الأتباع ونال درجة الاستتباع » وتفرد بعلو 
رتبته » بحيث مجبر الخلق بیئته وصورته على الاقتداء به » ومتابعته في سمته 
وسبرته . فیفید الق ولا يبيد » ویوثر ولا یتأثر » ویستتبع ولا یتبم . ولا 
يشاهده أحد الا ويفى عن ملاحظة نفسه » ويصير متشوقاً إليه » غیز ملتفت إلى 
ذاته , ولا یطمع أحد في استدراجه واستتباعه . وانا حظي بهذا الوصف سيّد 
aT‏ ردو ۱) 
tow Ll,‏ ولد دم » و فحر » 

1 ۱۹1 1 1 


)\( راجع « سمل الإمام امد « ۳۸۷/۳ 


www.dorat-ghawas.com 


لحجة الاسلام الغزالي vo‏ 


المُتكبّر هو الذي یری الكل حقيراً بالاضافة إلى ذاته » ولا بری العظمة 
والکبریاء إلا لنفسه » فینظر إلى غيره نظر اللوك إلى العبید . فان كانت هذه 
الروية صادقة کن lie SSI‏ وکان صاحبها متکیّرا lim‏ . ولا یتصور EUS‏ عل 
الإطلاق الا لله » عز وجل . وان كان ذلك التکبّر والاستعظام باطلاً » ولم يكن 
فا او ای No‏ را موب رس راف 
العظمة والکبریاء لنفسه على الخصوص , دون غيره » كانت رؤيته كاذبة ونظره 
SUL‏ + الا الله wlan.‏ وتعال. . 

XN XK جو‎ FR 


التکیّر من العباد هو الزاهد العارف . ومعق زهد العارف آن یتنزه Le‏ شغل 
سره عن GA‏ ويتكبّر على كل شيء سوی الحقّ . سبحانه وتعالی » فیکون 
مستحقرا للدنیا والاخرة جميعا . مترفعا عن أن يشغله کلاها عن الق تعالى . 
وزهد غير العارف معاملة ومعاوضة . فانه يشتري بمتاع الدنيا متاع الاخرة ‏ 
فيترك الشيء عاجلا > طمعاً في أضعافه آجلاً . وإنا هو OL‏ ومبايعة . ومن 
استعبدته شهوة المطعم والمنكح فهو حقير . وإن كان ذلك دائمأ . وإنا المتكبّر من 
يستحقر كل شهوة وحظ يتصوّر أن يساهه البهائم فيها . والله عم . 
و جو جو جو 

اخالق . البارق » الصور » د ان oa‏ الاسماء مترادفة » ا 
يرجع إلى الخلق ELEY‏ . ولا ينبغي أن یکون كذلك » بل كل مایخرج من 
لعدم Ul‏ الوجود ؛ فیفتقر ای تقدیر Val‏ ول الایجاد Je‏ وفق التقدیر ASU‏ 
وإلى التصوير بعد WE ole Yl‏ . والله » سبحانه وتعالى « خالق من حيث أنه 
مقدّر » وبارق من حیث أنه خترع موجد » ومصور من حیث آنه هرحب ضور 


ارعان ج ترتيب . 
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وهذا كالبناء > مثلاً » فإنه يحتاج إلى مقدّر يقدّر ما لابد له منه من الخشب 
واللّبن ومساحة الأرض وعدد الأبنية وطولها وعرضها . وهذا یتولاه الهندس ۰ 
فيرسمه ويصوّره . ثم يحناج إلى بناء Se‏ الأعمال التي عندها يحدث أصول 
الابنية . ثم يحتاج إلى مزيّن ينقش ظاهره ويزين صورته » فيتولاه غير البناء . 
هذه هي العادة في التقدير والبناء والتصوير . وليس كذلك في أفعال الله » عز 
وجل > بل هوالمقدّر والموجد والمزيّن ۰ فهو الخالق GU).‏ » الصور . 

ومثاله الانسان . وهو أحد مخلوقاته . وهو محتاج في وجوده أوَلا إلى أن 
يقدّر مامنه وجوده › فانه جسم خصوص . فلا بد من الجسم V5‏ حتی یخصص 
بالصفات ۰ 6 يحتاج البناء إلى الات حتى يبي . ثم لا یصلح لبنية الانسان إلا 
الماء والتراب Lae‏ . إذ التراب وحده يابس Cat‏ لا ينثني ولا ينعطف في 
الحركات . والماء وحده رطب Gat‏ لايتاسك ولا ينتصب » بل ينبسط . فلا 
بت أن يمتزج الرطب باليابس حتى يعتدل » ويعبر عنه بالطين . ثم لا بد من 
حرارة طابخة حتى يستحك مزج الماء بالتراب ولا ينفصل . فلا یتخلق الانسان 
من الطين احض . بل من صلصال كالفخار . والفخار هو الطين المعجون بالماء 
الذي قد عملت فيه النار حتى أحکت مزاجه . ثم يحتاج إلى تقدير الماء والطين 
بقدار خصوص OB.‏ إن صغر » مثلاً > لر تحصل منه الأفعال الانسانية » بل كان 
على قدر الذرٌ والفل » فتسفيه الرياح وهلكه Gal‏ شيء . ولا حتاج إلى مثل 
الجبل من الطين » فان ذلك يزيد على قدرالحاجة . بل الكافي من غير زيادة 
ونقصان » قدر معلوم يعامه الله > عز وجل . 

وکل ذلك یرجم إلى التقدير . فهو باعتبار تقدير هذه الأمور خالق » 
وباعتبار الإيجاد على وفق التقدير مصوّر » وباعتبار جرد الإيجاد والإخراج من 
العدم إلى الوجود باری . والإيجاد الْجرّد شيء . والإيجاد على وفق التقدير شيء 


ع 


www.dorat-ghawas.com 


لحجة الاسلام الغزالي ۷۷ 


. إذ العرب تسمّي الحذاء خالقاً » لتقدیره بمض طاقات النعل على بعض‎ » les 


ولانت تفري ماخلقت وبع ض القوم يخلق ثم لايفري 


LL‏ اسم المصوّر ؛ فهوله من حيث رتب se‏ ان رين 
وصوّرها أحسن تصوير . وهذا من أوصاف الفعل « فلا يعم حقيقته الا من يعم 
صورة العام على Ut!‏ ثم على التفصيل . فان العام كله في حك شخص واحد , 
مركب من عضاء متعاونة على الغرض المطلوب منه . وإنا أعضاؤه وأجزاؤه 
ليوات الكو موش es‏ من الاك CP ey ell‏ وقد بت 
أجزاؤه ترتيباً (ke‏ » لو عير ذلك الترتيب لبطل النظام . فخصّص بجهة الفوق 
ماينبغي أن he‏ وبجهة السفل ماينبغي أن يسفل . وك آن البناء يضع 
الحجارة أسفل الحيطان والخشب فوقها . لابالاتفاق بل ULL‏ والقصد لإرادة 
الإحكام . ولو قلب ذلك . فوضع الحجارة فوق الحيطان والخشب أسفلها » لانهدم 
البناء » dy‏ تثبت صورته أصلا . 


فكذلك ينبغي أن يُفهم السبب في علو الكواكب وتسفل الأرض والماء » 
وسائر آنواع الترتيب في الأجزاء العظام من أجزاء العالم . ولو ذهبنا نصف أجزاء 
العالم ونحصيها . ثم نذكر الحكمة في تركيبها » لطال الكلام . وكل من كان أوفر 
عاما بهذا التفصيل » كان AST‏ إحاطة gas‏ أسم المصور . وهذا الترتيب والتصوير 
موجود في كل جزء من أجزاء العام وان صغر » حتی في الفلة والذرّة » بل في كل 
عضو من أعضاء الفلة . بل الكلام يطول في شرح صورة العين التي هي أصغر 
عضو في الحيوان . ومن لم يعرف طبقات العين وعددها وهيئاتها وشكلها 


3 


ومقاديرها والوانها ووجه الحكة فيها » فلن يعرف Ly pe‏ وم يعرف مصورها 
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VA‏ القصد الاسنى 


إلا بالاسم المجمل . وهكذا القول في كل صورة لكل حيوان ونبات . بل لكل جزء 
من کل حیوان ونبات . 


تنبیه : 

حظ العبد من هذا الاسم أن يحصّل في نفسه صورة الوجود كله على هيئته 
وترتيبه » حتى يحيط بهيئة العام وترتيبه كله كانه ينظر إليها » ثم ينزل من الكل 
إن التفاصیل ؛ فیشرف علی صورة الانسان من حیث بدثه وأعضائه امجسمانية . 
فيعام آنواعها وعددها وترکیبها والحكة في خلقها وترتیبها . ثم یشرف على صفاتها 
لسرن ومعانیها Lig cll‏ الق بپا ادراکاته وارادته . وکذلك یعرف صورة 
الحيوانات وصورة النبات » ظاهراً وباطنا > بقدر ماقي وسعه » حتی يحصل GE‏ 
الجيع وصورته في قلبه . وكل ذلك یرجم إلى معرفة صورة الجسمانيات . وهي 
معرفة مختصرة بالاضافه إلى معرفة ترتيب الروحانيات » وفيه يدخل 5-5 
الملائكة . ومعرفة مرات تبهم » وما وكل إلى كل واحد منهم من التصرّف في السموات 
والکواکب ‏ 1 التصرف في القلوب البثر یه بالهداية والإرشاد» ۶ م التصرّف 3 
الحيوانات بالاضامات Goll‏ ها إلى مَظنة الحا 


فهذا حظ العبد من هذا الاسم » وهو اكتساب الصورة العامية المطابقة 
للصورة الوجوديّة . فان العم صورة في النفس مطابقة لامعلوم ۰ وعم الله » عز 
وجل » بالصور سبب لوجود الصور في الأعيان » والصورة الوجودة في الاعیان 
wire‏ الصور العامية في قلب الإنسان . وبذلك يستفيد العبد العام بمعنى 
سم الصور من أسماء الله » سبحانه وتعالی » ويصير ایضا . باکتساب و 
.سور وان كل ذلك سيلا . فان تلك الصور العامية 
تحدث فيه عل التحقيق لى الله تعال. وا ای ؛ Jab‏ العبد ؛ ولك الد 


www.dorat-ghawas.com 


يسعى في التعرّض لفيضان رحمة الله تعالى عليه . ف إن الله لايُغيْرٌ مَابقؤم 
حتی ly Ha‏ تابأنشهم 6 [ ١١‏ سورة الرعد / الاية : ١١‏ ] ولذلك قال » UR‏ : 
« إن لريّك في lil‏ دهرم نفحات من رجمته . ألا فتعرّضوا لحا »۳ . 

SEIU,‏ والبارئ » فلا مدخل للعبد أيضأ في هذين الاسمين الا بنوع من 
امجاز بعيد . ووجهه » آن الخلق والإيجاد يرجع إلى استعمال القدرة بموجب العم . 
وقد خلق الله تعالى للعبد عام وقدرة » وله سبيل إلى تحصيل مقدوراته على وفق 
تقديره وعمه . 

والأمور الموجودة تنقسم إلى ما لایرتبط حصوها بقدرة العباد اصلا . 
کلسماء والكواكب والارض والحيوان والنبات وغير ذلك ۰ وإلى ما لا حصول ها 
VI‏ بقدرة العباد » وهی التى ترجم إلى أعمال العباد » الصناعات والسیاسات 
یات e‏ بلغ العبد في جاهدة نفسه » بطریق الرياضة في 
سیاستها وسياسة الخلق » مبلفاً ینفرد فیها باستنباط آمور ل يُسبق إليها » ویقدر 
مع ذلك على فعلها والترغیب فیها . کان کاخترع لا لم يكن له وجود من قبل . إذ 
يقال لواضع الشطرنج : إنه الذي وضعه واخترعه . حيث وضع مالم يُسبق الیه . 
الا آن وضع‌ما لا خبرقیه » لایکون من صفات pall‏ 

وكذلك في الریاضات وانجاهدات والسیاسات والصناعات التق هي منبع 
الخيرات » صور وترتیسات يتعلمها الناس بعضهم من بعض » ويرتقي , 
DEY‏ » ای Jil‏ مستنبط وواضع » فیکون ذلك الواضم قرع لتلك الصورة 
والخالق المقدّ رلا > حتی يجوز اطلاق الاسم عليه مجازاً . 


)0 قال العراق في « تخريج الإحياء » : أخرجه الحكم [ الترمذي ] في « النوادر » ۰ والطبراني في 
فسط عق ديك عد بن ae‏ ولان عبد الىق د اليد + وه من ديت انس ٠.‏ 
ورواه ابن Jl‏ الدنيا في كتاب « الفرج » من حديث أبي هريرة ؛ واختلف في اسناده . وراجع 
« كنز العال » ۷۶۹/۷ 
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he‏ القصد الاستی 


ومن آسماء اله تعالی مایکون نقلها ای العبد مجازاً . وهو الاکثر . ومنها 
مایکون في حق العبد حقيقة ۰ وفي حقّ الله تعالى مجازا » الصبور والشکور . 
ولا ينبغي أن تلاحظ الشاركة في الاسم » وتذهل عن هذا التفاوت العظم الذي 
ذکرناه . 


oF a ۲‏ کر 


الفقار هو الذي آظهر اميل وستر القبیح . والذنوب من جملة القبائح التي 
سترها » باسبال الستر علیها في الدنیا » والتجاوز عن عقوبتها في الاخرة . والغفر 
هو الستر . 

وأول ستره على العبد . أن جعل مقابح بدنه التى تستقبحها الاعین مستورة 
في باطنه » مغطاة بجال ظاهره . فک بين باطن العبد وظاهره في النظافة 
والقذارة وفي القبح والمال ! فانظر ماالذي آظهره وما الذي ستره . 


وستره الثاني أن جعل مستقر خواطره الذمومة و ارادته القبيحة Fe‏ قلبه . 
حتى لايطلع أحد على سرّه . ولو اتكشف للخلق مايخطر بباله في مجاري 
وسْوّاسه وما ينطوي عليه ضیره من الغش والخيانة وسوء الظن بالناس . لمقتوه . 
بل سعوا 3 تلف روحه » وأهلكوه . فانظر كيف ستر عن غيره آسراره وعوراته . 

وستره الشالث . مغفرتّة ذنوبّه التي كان یستحق الافتضاح بها على ملا 
الخلق . وقد وعد أن يبدّل سيّئاته حسنات » ليستر مقابح ذنوبه بثواب حسناته ؛ 
مها مات على الإيمان . 
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لحجة الإسلام الغزالي A\‏ 


بالات سس م س 


5-5 
م 


النىّ » BR‏ : « من سر على مؤمن عورته سَترَ الله » عز وجل . عورته يوم 
القيامة ۲۲ . والغتای والمتجسّس والمكافيئ على الإساءة بمعزل عن هذا الوصف . 
Gall Ul,‏ به من لا يفشي من خلق الله تعالى الا أحسن مافيه . ولا ينفك 
مخلوق عن کال ونقص وعن قبح وحن » من تغافل عن المقابح وذكر المحاسن › 
فهو ذو نصيب من هذا الوصف . کا ژوي عن عيسى ۰ صلوات الله عليه › أنه مر 
مع الحواريّين بكلب ميت قد غلب نتنه » فقالوا : « ماأنتن هذه الجيفة ! » فقال 
أن يُذكر من كل شيء ماهو أحسن . 


vw we ¥ OF 


القهّار هو الذي یقصم ظهور الجبابرة من heel‏ فيقهرهم بالإماتة 
والاذلال . بل الذی لاموجود الا وهو مسخر تحت قهره ومقدرته . عاجز في 


تنبيه : 

القهار من العباد من قهر آعداءه . واعدی عدو الانسان فة الى بن 
جنبیه . فهي آعدی له من الشیطان الذي قد خذر عدواته . ومها قهر شهوات 
نفسه فقد قهر الشیطان » اذ الشیطان بستهویه ای افلاك بواسطة شهواته . 
وإحدى حبائك الشيطان النساء . ومن فقد شهوة النساء لم يُتصور أن ينعقل 
هده الاحبولة . فکذلك من قهر هذه الشهوة تحت سطوة الدین و اشارة العقل . 


ومها قهر شهوات النفس فقد قهر الناس كافة فم يقدرعليه أحد . إذغاية 


a رم : 52954 , وخر يج 0 الإحياء‎ coat! 0 صحيح مسا‎ 1 a) : م اجده ذا الل كل‎ )١( 
. الثالث من الكتاب الخامس من ربع العادات الثاني‎ GUI في : حقوق السام من‎ : Gla 
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AY‏ القصد الاستی 


ae. ec a inane‏ . ان من مات عن شهواته في 


۱۷۱۹ : (Mad ric. دس‎ eg SE tb 
. ] ۱۷۰ و‎ 


WwW Ww WwW WwW 
الوقاب الهبة هي العطية الخالية عن الأعواض والأغراض . فإذا كثرت‎ 
وجوادا . ولن يُتصوّر الجود والهبة حقيقة‎ blag العطايا ذه الصفة مُمّي صاحبها‎ 
لالعوض ولا‎ all الا من الله تعالى . فإنه الذي يعطي كل حتاج مايحتاج‎ 
Sols لغرض عاجل ولا أجل . ومن وهب . وله في هبته غرض يناله عاجلا‎ 
آو اکتساب شرف وذکر قير معامل‎ Bde آو مودة آو تخلص من‎ eae من ثناء آو‎ 
یتناول » بل کل‎ Lie فليس العوض كله‎ . ole ولا‎ Clay معتاض » ولیس‎ 
فهو عوض . ومّن وهب وجاد‎ » LAL الواهب حصوله‎ Lats « مالیس بحاصل‎ 
هو الذي‎ GAT یذم . فهو معامل . وإنا الجواد‎ MS عليه أو‎ Gy) ليشرّف‎ 
يفيض منه الفوائد على المستفيد » لالغرض يعود إليه . بل الذي يفعل شيئاً » لو‎ 
. لكان يقبح به » فهو با يفعله متخلّص » وذلك غرض وعوض‎ Said م‎ 
WwW WwW عو جو‎ 


تنبيه : 
لايُتصوّر من العبد الجود والهبة . فإنه مالم يكن الفعل أولى به من الترك ‏ 
م یقدم عليه . فيكون إقدامه لغرض نفسه . ولكن الذي يبذل جميع مایلکه ‏ 


جدير بان يمّى وهابا وجوادا . ودونه الذي يجود لینال نعي الجنة . ودونه من 
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age‏ لينال حسن الأحدوثة . وكل من م يطلب Loge‏ يُتناول ge‏ جواداً عند 
من یظن آن لاعوض إلا الأعيان . 

فان قلت : فالذی يجود بکل ما يملكه . خالصاً لوجه الله تعالى » من غير 
Sy‏ حظ be‏ أو آجل » كيف لایکون جواداً » ولا حظ له اصلا فيه ؟ 

فنقول :حظّه هو الله تعالی ورضاژه ولقاژه والوصول إليه . وذلك هو 
السعادة التي یکتسبها يكتسبها الانسان بأفعاله الاختياريّة » وهو الحظ الذي تستحقر سائر 
المظوظ ف مقابلته . 

فان قلت : شا معنى قوهم : ان العارف بالّه تعالی هو الذي یعبد الّه . See‏ 
وجل » خالصاً لله » لالحظ وراءه ؛ فان كان لايخلو فعل العبد عن حظ » فا 
الفرق بين من يعبد الله تعالى لله خالصاً » وبين من یعبده لحظ من الحظوظ ؟ 
فاعل ان BL!‏ غيارة » عند اشاهير و عن الأغراض أو الاعواض الشهورة Pace‏ . 
LP‏ و رو وی زاین ی 
ol. bbs‏ عا یعده الناس حظا . وهو كقوف GL:‏ العبد يراعي سیّده ‏ 
سباي ااه ا Ast‏ 
ote‏ لالعبده » ولكن لحظ يناله منه بخدمته . LSI,‏ الوالد فانه يراعي ولده 
لذاته لالحظ يناله منه » بل لوم يكن منه حظ اصلا . لكان معنیا بمراعاته . 

ومن طلب شيئاً لغيره . لالذاته . فکانه لم يطلبه . فإنه ليس غاية طلبه» 
بل غاية طلب one‏ . كمن يطلب الذهب . فإنه لا يطلبه لداته » بل لیتوصل به 
إلى المطعم والملبس . والمطعم والملبس لا يرادان لذاتها ٠‏ بل للتوصّل بها إلى جلب 
اللدّة ودفع الألم . واللّذة تراد لذاتها . لالغاية أخرى وراء‌ها » وكذا دفع الام . 
فيكون الذهب واسطة إلى الطعام . والطعام واسطة إلى اللذة » واللذة هي 
لفاية » ولیست واسطة ال lee‏ . وکذلك الوند لیس واسطة فی حق الوالد . 
بل مطلو به سلامة الولد لذات الولد Ye‏ عين الولد حظه . 
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م القصد الأسنى 


فكذلك من يعبد الله > عز وجل . للجنة » فقد جعل الله » سبحانه 
وتعالى » واسطة طلبه » ولم يجعله غاية مطلبه . وعلامة الواسطة أنه لو حصلت 
الفائدة دونها لم تطلب . کا لو حصلت المقاصد دون الذهب ل يكن الذهب مبوبا 
ولا مطلوبأ . فالحبوب . بالحقيقة » الغاية المطلوبة دون الذهب . ولو حصلت 
ا لجنة لمن يعبد الله لاجلها دون عبادة الله » عز وجل لَمَا عَبَدَ الله . فحبوبه 
ومطلوبه الجنة إذآ » لاغير Gly‏ من لم يكن له محبوب سوى الله » عز وجل » 
ولا مطلوب سواه » بل حظه الابتهاج بلقاء الله تعالى والقرب منه ۰ والمرافقة مع 
الملا الأعلى المقرّبين من حضرته » فيقال : إنه يعبد الله تعالى لله » لاعلى معنى أنه 
غير طالب للحظ » بل على معنى أن الله > عز وجل » هو حظه » وليس يبغي 
وراه حظا, 

ومن لم يؤمن بلذة البهجة بلقاء الله > عز وجل » ومعرفته والمشاهدة له 
والقرب منه » م يشتق إليه » ومن لم يشتق إليه لم يتصوّر أن يكون ذلك من 
حظه » فم jan‏ أن يكون ذلك مقصده أصلاً . فلذلك لایکون في عبادة الله 
تعالى الا كالأجير السوء . لایعمل الا بأجرة طمع فيها . واکثر الخلق لم يذوقوا 
هذه اللذة dy‏ یعرفوها » ولا بفهمون لذة النظر ال وجه je » alll‏ وجل وانا 
إمانهم بذلك من حيث النطق باللسان . فأمًا بواطنهم » فإنها مائلة إلى التلذذ 
بلقاء الحور العين » ومصدّفة به فقط . فافهم من هذا أن البراءة من الحظوظ 
ل She‏ کنت 5555 ol‏ یکون اله تعالی » أي لقاءه والقرب منه » ما يتن 
Ue‏ ؛ ol,‏ كان الحظ عبارة Le‏ یعرفه الماهير وقیل إليه قلوهم » فليس هذا 
حظأ ؛ وإن كان عبارة جما حصوله أوفى من عدمه في حقّ العبد » فهو حظ . 


Ww Ww چا اجو‎ 


الرزاق هو الذي خلق الأرزاق والمرتزقة . وأوصلها إليهم > وخلق هم 
eel‏ 
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والرزق رزقان : ظاهر » وهي الاقوات والاطعمة » وذلك للظواهر وهي 
الأبدان ؛ وباطن » وهي العارف والکاشفات ۰ وذلك للقلوب والاسرار . وهذا 
أشرف الرزقین » فان رته حياة الابد . ونفرة الرزق الظاهر قوّة الجسد إلى مدة 
قريبة الامد . والله » عز وجل . هو التولي لخلق الرزقین والتفضل بالإيصال إلى 
كلا الفريقين » ولکنه یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر . 
Ww ak W Ww‏ 


تنه : 


: مر‎ etal حل اليد هنا‎ ee 

آحدها ان يعرف حقيقة هذا Cho SI‏ وأنه لا یستحقه الا اللها» عز 
وجل » فلا ينتظر الرزق الا منه ولا يتوكل فيه الا عليه . ۴ رُوي عن حاتم 
الاص » رحمه الله ۰ آنه‌قال له رجل geet‏ این ناكل jane dae?‏ 
خزانته » . فقال الرجل : « أيلقي عليك الرزق من السماء ؟ » فقال : « لو ل 
تكن الأرض له لكان يلقيه من السماء » . فقال الرجل : « نک تقولون 
الكلام » . فقال : « لأنّه لم ينزل من السماء الا الكلام » . فقال الرجل : « إني 
لا آقوی على محادلتك » . فقال : « لان الباطل لا يقوى مع اخق » . 

الثاني : أن يرزقه Ue‏ هادياً ولساناً مرشداً معاماً Ly‏ منفقة متصدقة ‏ 
ويكون Le‏ لوصول الأرزاق الشريفة إلى القلوب » باقواله وأعماله » ووصول 
الأرزاق إلى الأبدان بأفعاله وأعماله . وإذا احب الله عبدا اکثر حوائج الخلق 
إليه . ومهیا كان واسطة بين الله وبين العباد في وصول الأرزاق إليهم » فقد نال 
Ue‏ من هذه الصفة . قال رسول الله . Be‏ : « الخازن الأمين الذي يُعطي 
ماآمر به Eb‏ نفته ital tof‏ ۲۳۰ . وأبدي العباد tgs‏ الله تمالی . 


)\( راجع « ملم » الحديث رم ۱۰۲۳ 
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gel المقصد‎ ۸2 


من جعلت يده a‏ اوزاق الان اانه ترات ار ان القلوب . فقد اکرم 
شري سن هه aia‏ 

Ww wR FW 

لاح هو الذي ينفتح بعنايته كل منفلق « وپدیته يتكشف كل مشكل . 

فتارة يفتح UU‏ لأنبيائه ويخرجها من أيدي أعدائه ۰ ويقول : « إلا UNS‏ 
لك فتحاً مبیناً 4 [ 4۸ سورة الفتح / الآية : ١‏ ] » وتارة يرفع الحجاب عن 
قلوب أوليائه » ويفتح لهم الأبواب إلى ملكوت She‏ وجال كبريائه . ويقول : 
$ ما یفتح الله للناس من رَحْمَةَ فلآ منك ها > [ ۲۵ سورة فاطر /الاية : 
؟ ] . ومن بيده مفاتح الغيب ومفاتيح الرزق فبالحري أن يكون فتّاحاً . 

KH FR‏ تا 


ينبفي آن یتعطش العبد نان یصير بحیث بنفتح بلسانه مخالیتق 
الشکلات GAY!‏ ل ران یتیتم بعرفته "" مایتعتر عل خاو من ge‏ الدينية 


والدنيويّة » لیکون له حظ من اسم الفتاح . 
xX KK Ww FR‏ 


العليم معناه ظاهر . وکاله أن يُحيط بكل شيء عاماً » ظاهره وباطنه › 
دقيقه وجليله . أوّله وآخره . عاقبته وفاتحته . وهذا من حيث كثرة المعلومات : 
وهي لانهاية لها . ثم يكون العلم في ذاته > من حيث الوضوح والكشف , على أت 
OSL‏ فيه . بحيث لا يتصور مشاهدة وكشف أظهر منه . ثم لا يكون مستفاداً 
من المعلومات > بل تكون المعلومات مستفادة منه . 


vy ww FR 


. bom « AD gat 1 (\) 
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لحجة الإسلام الغزالي AY‏ 


تنبيه : 
للعبد حظ من وصف العلم لا يكاد يخفى ۰ ولكن يفارق ade‏ علم الله تعالى 
إحداها » المعلومات في كثرتها » فان معلومات العبد » وإن اتسعت . فهي 

حصورة ق قلبه » فأنی یناسب ما لاناية له !؟ 


والثانية » أن کشفه oly‏ اتضح ‏ فلا يبلغ الغاية الق لایکن وراء‌ها . بل 
تکون مشاهدته للاشیاء كأنه Lal,‏ من وراء ستر رقیق . ولا تنكرّنَ درجات 
الکشف ‏ فان البصيرة الباطنة کالبصر الظاهر . وفرق بان مایتضح فى وقت 
الاسفار وبين ما يتضح ضحوة النهار ٠.‏ 

والثالثة »أن al de‏ سبحانه وتعالی . بالاشیاء غير مستفاد من الاشیاء 
بل الأشياء مستفادة منه . وعم العبد بالاشیاء تابع للاشیاء وحاصل بها . 


وان اعتاص عليك فهم هذا الفرق ۰ ف انسب de‏ متعلم الشطرنج إلى عام 
وضعه . فان عم الواضع هو سیب وجود الشطرنج » ووجود الشطرنج هو سبب عام 
التعام dey.‏ الواضع سابق على الشطرنج . وعام التعلم مسبوق ومتاخر . فكذلك 
عم الله Jee‏ وجل . بالأشياء HL‏ علیها وسيب ها » وعامنا بخلاف ذلك . 

وشرف العبد بسبب العم » من حيث أنه من صفات الله . عز وجل » ولكن 
العم الاثرف ما معلومه اشرف . واشرف المعلومات هو الله تعالى . فلدلك كانت 
ea‏ مس مسا یاه ات شيف لها 
معرفة لافعال الله > عز وجل » أو معرفة للطریق الذي CFE‏ العبد من الله . 
Je‏ وجل » و الأمرالذي یسهل به الوصول إلى معرفة اه تصالی والقرب منه . 
وکل معرفة خارجة عن ذلك فليس فیها كثيرٌ شرف . 


2 KB iw SS 
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AA‏ المقصد الاستی 


القابض الباسط هو الذي يقبض الارواح عن الاشباح عند المات » ويبسط 
الارواح ف الاجساد عند اياة » ویقبض الصدقات من الاغنیاء » وسسط 
اراق الا . يبسط الرزق على الاغنیاء حتى لا يبقى فاقة » ویقبضه عن 
الفقراء حتى لا يبقي طاقة . ويقبض القلوب فيضيّقها با يكشف لما من قلة 
مبالاته وتعاليه وجلاله ۰ ويبسطها با يتقرّب إليها من برّه ولطفه وجماله . 


۲ Ss Ww ss 


تنبيه : 
القايض الباسط من موی ام بدائع I‏ رون جوامع الکلم سه 
يبسط قلوب العباد ا يذكرم من آلاء الله » عر وجل » ونعائه Lys‏ يقبضها 
کار ی ی Mill‏ ا ا 
5 فعل رسول الله » BE‏ > حيث قبض قلوب الصحابة عن الحرص على العبادة » 
حيث ذکر هم أن الله » عز وجل » يقول لادم عليه الصلاة والسلام » یوم 
Bod +: Aap‏ ينا دار »> 5٠ AR‏ ؟ » فيقول ٠:‏ من کل ألف تسع 
ke‏ وتسعة وتسعون ۳۰" . فانکسرت قلوهم حتى فتروا عن ¿ العبادة . فاما أ صبح 
ورام على ماهم عليه من القبض والفتور » رَوّح قلویهم وبسطهم » فذکر آنهم في 
سائر الامم قبلهم LES‏ سوداء في منك ثور أبيض . 
WwW‏ 7 5 25 


الخافض الرافع هو الذي يخفض الكفار بالإشقاء . ويرفع الومنین 
بالاسعاد . یرفع اولیاءه بالتقريب . ويخفض أعداءه بالإبعاد . ومن رفع 
ی احسوسات ولمتخيّلات ٠‏ وارادته عن دمم الشهوات . فقد رفعه إلى 
فق الملائكة القربین . ومن قصر مشاهدته على احسوسات . وهمته على ما يشارك 


(۱) راجع « مسا » احدیث رم : ۲۲۲ . وکذلك ٠‏ كنز العمال » ۳۲/۲ 
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لحجة الإسلام الغزالي ۸۹ 


فيه البهائم من الشهوات . فقد خفضه إلى أسفل السافلين . ولا يفعل ذلك إلآ الله 
تعالى » فهو الخافض الرافع 


تنبيه : 

حظ العبد من ذلك آن يرقع الق و خفض الباطل . وذلك يان ینصر امد" 
ويزجرالمبطل › فيعادي أعداء الله لیخفضهم . ویوالي أولياء الله لیرفعهم . 
ولذلك قال الله تعالى لبعض أوليائه  :‏ آمّا زهدك في الدنيا فقد استعجلت به 
راحة نفسك . وأمًا ذكرك GLE]‏ فقد تشرّفت بي . فهل واليت في وليَأْ وهل 


غاة فت ی عدو & » . 


Ww Ww RW FR 


المعز المذل هو الذي Sh‏ الملك من يشاء ويسلبه من يشاء . والملك الحقيقى 
فا هو في الخلاص من ذل الحاجة وقهر الشهوة ووصة الجهل . فن رفع الحجاب 
عن قلبه حتى شاهد جال حضرته . ورزقه القناعة حتی استغنى بها عن خلقه . 
وأمده spall‏ والتایید ce‏ اول ڀا عل صفات نفسه . فقد أغزه وآتاه الاك 
خاک pea‏ في الاخرة بالتقريب ويناديه : 8 E ale‏ 
أزحعي إلى رَبّك راضيّة ep‏ * فأذخلي في عبادي * Bh‏ جَنْتي » . 
۸٩ [‏ سورة الفجر / الایات ۲۷ ۲۰۰ ] . 


ومن مد عينة إلى الخلق حتی احتاج إليهم . وسلط عليه الحرص حتی ل 
يقنع بالكفاية . واستدرجه بمكره حتى اغتر بنفسه . وبقي في ظامة الجهل . فقد 
اذله وسلبه اللك . وذلك صنم الله + عز وجل . © LE‏ حيث یشاء » فهو all‏ 
اذل » یعز من یشاء ویذل من یشاء . وهذا الذلیل هو الذي يخاطب ویقال 
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.۹ المقصد لاعن 


1 سم و oe ee ET‏ ای ع قت ال ال لاس set“ - ae Bey oy a‏ 
الله وغرکم بالله الْغْرُورٌ * فلوم لا يُوْخَدَ منکم فديِة > [ ۰۷ سورة احدید / 
الاية : :۱ و ۱۵ ] . وهذا غاية الذل . وکل عبد استعمل فى تسیر آسباب العز 
عل یده GL,‏ + فهو ذو حظ من هذا الوصف . 
Ww wW wW wW‏ 


السميع هو الذي لايعزب عن إدراكه مسموع وان خفي › فيسمع السر 
والنجوى » بل ماهو Gol‏ من ذلك وأخفى » ويدرك دبيب الفلة السوداء على 
الصخرة الصّاء في الليلة الظاماء ؛ يسبع حمد الحامدين فيجازيم » ودعاء الداعين 
فيستجيب لهم . وسمع Gael‏ وآذان . ا يفعل بغير جارحة ويتكلم بغير 
لسان . وسمعه منزه عن أن یتطرّق إليه الحدثان . ومهیا نزهت السميع عن تغيّرٍ 
يعتريه عند حدوث المسموعات » وقدّسته عن أن يسمع بأذن أو بآلة وأداة > عامت 
أن المع في حقه عبارة عن صفة ینکشف ها كال صفات المسموعات . ومن ۸ 
يدقق نظره فيه وقع بالضرورة في حض التشبيه . فخذ منه حذرك > ودقق فيه 
نظرك . 


ww FF OF 


تنبيه : 

للعبد » من حيث اس » حظ ف المع . لکنه قاصرّ . فانه لا يدرك جميع 
الموعات ‏ بل ماقرب من الأصوات . ثم إن إدراكه بجارحة وأداة معرضة 
للافات . فان خفي الصوت قصر عن الإدراك » وان بعد لم يدرك » وان عظم 
الصوت ریا بطل تی واضحل , 

و انا حظه الدینی منه آمران 
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لحجة الإسلام الغزالي ١و‏ 


والشاني » أن يعم أنه لم يخلق له المع الا ليسمع كلام الله > عر وجل » 
وكتابه الذي أنزله » وحديث رسول الله se‏ فيستفيد به الهداية إلى طريق 
الله »> عز وجل » فلا يستعمل سمعه الا فيه . 

7 52 کل‎ FR 


البصير هو الذي يشاهد ويرى حتى لا یعزب عنه ماتحت الثرى . و ابصاره 
أيضاً منزه عن أن يكون بحدقة وأجفان » ومقدّس عن أن یرجم إلى انطباع 
الصور والألوان في ذاته ‏ ينطبع في حدقة الإنسان . فان ذلك من التغيّر والتاثر 
القتضی للحدثان . وإذا نژه عن ذلك كان البصر في حقه عبارة عن الصفة التي 
ینکثف ها کال نموت البصرات . وذلك ار وأجلی ما یفهم من |دراك البصر 
القاصر عل ظواهر الرئیات . 
WwW wR FP‏ 


ف 4 ۰ 


5 


قاصر Sle‏ لا یت J)‏ ير Jalen‏ ای باطن ماقرّب » بل یتناول الظواهر 
ویقصر عن البواطن والسرائر . 

أحدهما ole‏ يعم أنه خی له oa‏ یر ارت وال عياب 
الملكوت والسموات » فلا يكون نظره الا عبرة . قيل لعيسى » عليه السلام : 
و تلاخد من ای مساق ِ » فقال : « من كان نظره عبرة وصته فكرة 
وکلامه ذكراً ؛ فهو ملي » . 


GUI‏ » أن يعم أنه بمرأى من الله » عز وجل » ومسمع . فلا یستهین بنظره 
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۹۲ المقصد الأسنى 


إليه واطلاعه عليه . ومن أخفى عن غير الله ما لايخفيه عن الله » فقد استهان 
بنظر الله > عر وجل . والمراقبة إحدى ols‏ الإيان بهذه الصفة . فن قارف 
معصية وهو يعلم آن الله » عر وجل » يراه » شا أجسره وما أخسره » ومن ظن 
ا dhs abl‏ لایراه , فا adbl‏ وأکفره . 


2۳ we PT FF 


SBI‏ وهو الحا الحكم والقاضي للم » الذي SLY‏ حکه ولا معقب 
لقضائه . ومن حکه في حق العباد أن ليس للانسان إلا ماسعی » وان سعيه 
سوف يُرى » وأن الابرار آفي نعم . وأن الفجار آفي جحم . ومعنى حکه FU‏ 
والفاجر بالسعادة والشقاوة أنه جعل Fl‏ والفجور Le‏ یسوق صاحبها إلى 
السعادة والشقاوة  »‏ جعل الأدوية والسموم أسباباً تسوق متناولیها إلى الشقاء 
واملاك . 


وإذا كان معنی الحكة ترتیب الاسباب وتوجیهها إلى السبّبات » كان التصف 
ها على الاطلاق حك مطلقاً > لانه مسبّب کل الاسباب » جلتها وتفصیلها . 
ومن SLI‏ ينشعب القضاء والقدر . فتدبیرّه أصل وضع الاسباب » لیتوجه إلى 
SLL‏ حكه . ونصبّة الاسباب الكليّة » الأصليّة » الشابتة » المستقرّة الى 
لاتزول ولا تحول - كالأرض والسموات السبع والكواكب والأفلاك » وحركاتها 
المتناسبة الدائمة التى لاتتغيّر ولا تنعدم ‏ إلى أن يبلغ الکتاب اجله Lad.‏ . 6 
قال تعالى : ۶ CALEB‏ تنوات في يَوْمَيْن )55 في كل سَمَاء أَمْرَهَا »4 
ور فصلت اه : 11 CS‏ 
الحدودة » المقدّرة . الحسوبة » إلى السیبات الحادثة منها . لحظة بعد لحظة ؛ 
فدره . فاط؟ هو التدبير الأول KOI‏ والأمر الازلي الذي هو كامح البصر . 
والقضاء هو الوضمٌ الكلى للاسباب الكليّة LLU)‏ . والقدر هو توجیه الاسباب 
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لحجة الإسلام الغزالي ay‏ 


لا يزيد ولا ینقص ۲ ولذلك لا خرج عن قضائه وفدره شيء 5 


ولا تفهم ذلك الا مثال : ولعلك شاهدت صندوق الساعات الق بها يتعرف 
أوقات الصلوات . وان م تشاهده ۰ فجملة ذلك أنه لابد فيه من آلة على شكل 
أسطوانة تحوي مقداراً من الماء معلوماً » وآلة أخرى مجوّفة موضوعة فيها فوق 
الاء > وخيط مشدود Sol‏ طرفيه في هذه الالة الجوّفة . وطرفه الآخر في jal‏ 
ظرف صغير » موضوع فوق الاسطوانة اجوفة . وفيه كرة . وتحته طاس . بحيث 
لو سقطت الكرة وقعت في الطاس ومع طنینها  .‏ يثقب أسفل الا 
الأسطوانية ثقب بقدر معلوم » ينزل AU‏ منه قليلاً قلیلا . فإذا انخفض الماء » 
انخفضت الالة الجوّفة الوضوعة على وجه الماء . فامتد الخيط المشدود ها » فحرّك 
الظرف الذي فيه الكرة تحريكا يقرّبه من الانتکاس ۰ إلى أن ینتکس ۰ فتتدحرج 
منه الكرة وتقع في الطاس وتطن . وعند انقضاء كل ساعة تقع واحدة . 


aay Ul,‏ الفصل بين الوقعتين بتقدير خروج Ul‏ وانخفاضه . وذلك 
بتقدير سعة الثقب الذي يخرج منه الماء . ویعرف ذلك بطريق الحساب . 
فيكون نزول الماء بمقدار مقدّر معلوم . بسبب تقدير سعة الثقب بقدر معلوم . 
ونکین SG‏ اعل AN‏ بلك القدار» وبنه فد اقا الل اة 
واجرار الخيط الشدود بها » y's‏ الحركة في الظرف الذي فيه الكرة . وكلّ ذلك 
يتقدّر بتقدّر سببه » لايزيد ولا ينقص . ويمكن أن يُجعل وقوع الكرة في 
الطاس Le‏ لرک أخرى....وتكون الحركة الأخرى سيا حركة تال » وهکنا 
ای >> ت کثبرة حتی تتولد مته > OS‏ عجيبة > مقدرة عقادیر محدودة . 
وسببها الاوّل نزول الاء بقدر معلوم . 


فإذا تصورت هذه الصورة . فاعم Ol‏ واضعها یحتاج إلى ثلاثة آمور : 
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۹ القصد الأسنى 


ا وه الحم 8 ماالذي ينبغي أن یکون من الالات 
والأسباب واحرکات . حتى يودي إلى حصول ما ينبغي أن يحصل . وذلك هو 

والشاني » إيجاد هذه الالات التى هي الاصول . وهي الآلة الأسطوانية 
لتحوي الاء . والآلة الجوّفة لتوضع على وجه الماء » والخيط الشدود به . والظرف 
الذي فيه الكرة » والطاس الذي يقع فيه الكرة . وذلك هو القضاء . 

والثالث » نطبٌ سَبّب يوجب حركة مقدرة » محسوبة » محدودة » وهو 
ثقب أسفل الالة ثقباً مقدر السعة » لیحدث بنزول الاء منها حرکة في الاء 5955 
إلى حركة وجه الماء بنزوله » ثم إلى حركة DVI‏ الجوّفة الوضوعة على وجه الاء , 
ثم إلى حركة الخيط » ثم إلى حركة الظرف الذي فيه الكرة » ثم إلى حركة الكرة › 
نم إلى الصدمة بالطاس إذا وقعت فيه » ثم إلى الطنين الحاصل منها » ثم إلى تنبيه 
الحاضرين وإمماعهم . ثم إلى حركتهم في الاشتغال بالصلوات والاعال عند 
معرفتهم انقضاء الساعة . وكل ذلك يكون بقدر معلوم ومقدار مقدر » بسبب 
تقدّر جميعها بقدر الحركة الاولى > وهي حركة الماء . 


فاذا فهمت CEN INS OF‏ 
lac leas‏ > فکذلك فافهم حصول الحوادث القدرة » التي 
لایتقدم منها شىء ولا یتأخر إذا جاء أجلها . أي حضر سببها » وكل ذلك بقدار 
معلوم ؛ 38 الله AFL‏ إذ جعل alll‏ لكل شيء قدراً . فالسموات والأفلاك 
والکواکب والارض والبحر واشواء وهذه الأجسام العظام في العام كتلك 
الآلات . والسبب مرك للأفلاك والكواكب والشمس والقمر بجساب معلوم 
كلك الثقبة الوجبة لنزول الاء تدر معلوم . وافضاء حركة الثمس والقمر 
والکواکب إن حصول الوادث فی الارض کافضاء حرکة UI‏ ل حصول SUS‏ 
ow LI‏ الفضية ای سقوط الکرة ‏ الْمعرّفة لانقضاء الساعة . 
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ومثال تداعي حركات السماء إلى تغيّرات الارض » هو أن الشمس بحركتها إذا 
بلغت إلى الشرق › واستضاء العام » وتيسّر على الناس الإبصار » فيتيسّر عليهم 
الانتشار ف الاشخال lily.‏ بلغت الغرب » تعذر علیهم ذلك + فرجعوا إل 
للساکن . وإذا قربت من وسط السماء وَسَمْتَ رژوس آهل الاقالم > مي المواء 
واشتد القیظ « وحصل نضح الفواکه . ولذا يعدت » حصل الشتاء واشتة البرد . 
وإذا توتطت » حصل الاعتدال وظهر الربيع » وأنبتت الارض وظهرت الخضة . 
وقس بهذه الامور الشهورات التي تعرفها الغرائب التي لاتعرفها . 


واختلاف هذه الفصول كلها مقدّر بقدر معلوم BY‏ منوطة بحرکات الثمس 
والقمر . و > LAU‏ وَالْقَمَرَ بخان ( ۰۵ سورة الرهن / الآية :۰ ]» 
أي : > Le‏ بحساب معلوم . فهذا هو التقدیر . ووضع الاسباب الكلّية هو 
القضاء . والتدبیر الأول الذي هو كامح البصر هو SSSI‏ . والّه تعالی KS‏ عَذل 
باعتبار هذه الامور . وکا ان > YAS‏ وایط ولک لیست خارجة عن 
مشيئة واضع UY‏ » بل ذلك هو الذي آراده بوضع الآلة » فکذلك کل مايحدث في 
العام من الحوادث » شرّها وخيرها » نفعها وضرها » غيرٌ خارج عن مشيئة الله » 
عز وجل . بل ذلك مراد الله تعالى . ولاجله 35 أسبابه » وهو المع بقوله : 
} ولدلك خلقهم ١١14‏ سورة هود / الاية : ۱۱۹ ] . 

وتفهم الأمور الإلميّة بالأمثلة العرفيّة عسير » ولکن القصود من الأمثلة 
التنبيه . فدع المثال » وتنبّه للغرض » واحدر من المثيل والتشبيه . 

ww جو‎ 


تنبيه : 


قد فهمت من المثال المذكور ماإلى العبد من الح والتدبير والقضاء 
والتقدیر » وذلك آمر يسير . وانا الط رمه oa‏ تديير الریاضات 
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۹1 القصد الاسنی 


وا مجاهدات ٠‏ وتقدیر السیاسات التي تفضي إلى مصالح الدین والدنیا . وبدلك 
استخلف الله عباده في الارض واستعمرهم فیها لینظر كيف یعملون . 

و انا احظ الدینی من مشاهدة هذا الوصف له تعالی أن dee‏ آن الامر مفروخ 
ی و ی یی و aed‏ 
ea th‏ بوجوب فهو واجب ان مه و ین نهر 
دة Pore e afta al. ere‏ 
اا 

فإن قلت : فيلزم منه إشكالان : 

erences ا‎ 0 she أحدههما‎ 

والثاني » آن الامر إذا كان مفروغاً منه ففي العمل وقد فرغ هو عن سبب 
السعادة والشقاوة ؟ 

فالجواب عن الأوّل ؛ أن قولهم : المقدور كائن Sly‏ فضل » ليس معناه أنه 
فضل على القدور » خارج عنه » بل أنه فضل » أي لغو لافائدة فيه . فانه 
لايدفع المقدور ولان سبب اهم با يُتوقع كونه هو الجهل الحض » لان ذلك إن 
قدّر كونه » فالحذر وهم لایدفعه » وهو استعجال نوع من الألم خوفاً من وقوع 
ade‏ ار ل 

٠» العمل » فجوابه قوله . بلج : « اعملوا فكل میتر لا خلق له‎ Lil, 
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لحجة الإسلام الغزالي ۹۷ 


ومعناه ان من فدارت له السعادة »قرت بسیب > فيتيتر له اسبابپا» وهو 
الطاعة . ومن قدّرت له الشقاوة > والعیاذ بالله وت سب ور بطالته عن 
ماه ساب ؛ 


وقد یکون سیب بطالته أن يستقرٌ في ضاطره ٍني ٍن کنت سعیداً فلا 
أحتاج إلى العمل » وإن كنت Lat‏ فلا ینفعی العمل . وهذا جهل ‏ فانه 
لايدري أنه إن كان سعيداً فانا كن سیب Bt‏ يجري عليه آسباب السصادة من 
العم والعمل » وان لم يتيسّر له ذلك ولم بجر عليه . فهو آمارة شقاوته . 

ومثاله الذي يتنى أن يكون فقيهاً WL‏ درجة الإمامة » فيقال له : اجتهد 
وتعلّم وواظب » فيقول : إن قضی الله " عز وجل » لي في الأزل بالإمامة » فلا 
أحتاج إلى الجهد ۰ oly‏ قضى لي بالجهل We‏ ينفعني الجهد . فيقال له : إن سلط 
عليك هذا الخاطر فهذا يدل على أنه قضى لك بالجهل . فإن من قضى له في 
الأزل بالإمامة » فانا يقضيها بأسباها » فيُجري عليه الأسباب ويستعمله ها » 
ويدفع عنه الخواطر التي تدعوه إلى الكسل والبطالة . بل الذي لايجتهد لا ينال 
درجة Labs LLY!‏ . والذی جتهد ویتیتم له Ll‏ » یصدق رجاژه ان بلوغها 
إن استقام على جهده إلى آخر آمره وم یستقبله عائق یقطع عليه الطریق 
فكذلك ينبغى أن يغه أن السعادة لاينالما إلا من أق الله بقلب gle‏ وسلامة 
القلب صفة تكتسب بالسعي » كفقه النفس وصفة الإمامة » من غير فرق . 


نم » العباد في مشاهدة الحکم على درجات . فن ناظر إلى الخاتمة أنه بماذا 
يختم له ؛ ومن ناظر إلى السابقة انه اذا قضى له في الازل » وهو del‏ لان الخاتمة 
تبع السابقة ؛ ومن تارك gol‏ والمستقبل هو ابن وقته » فهو ناظر إليه » راض 
بواقع قدر الله > Je‏ وجل » وما يظهر منه » وهو أعلى مما قبله ؛ ومن تارك 
للحال والماضي والمستقبل » مستغرق القلب بالحکم » مُلازم في الشهود » وهذه 
هي الدرجة العليا . 
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۹۸ المقصد الاسى 


الْعَدْل معناه العادل . وهو الذي یصدر منه فعل العدل الضاد للجور 
والظام . ولن یعرف العادل من م یعرف عدله » ولا یعرف عدله من م یعرف 
فعله . من اراد ان يفهم هذا الوصف فينبغي أن يحيط عما بافعال الله BLS‏ من 
ملکوت السموات إلى منتهی الثرى . حتی إذا لم یز في خلق الرهن من تفاوت , 
ثم رجع البصر فا GL‏ من فطور » ثم رجع مرة آخری فانقلب إليه البصر Les‏ 
وقو ae‏ ۶ وقد ره Masel E‏ واتظاآمها iad x‏ 
ذلك یعبق بفهمه شيء من معاني عدله » تعالی وتقدس . 

وقد خلق افسام الوجودات » جمه‌انیّها وروحائیّها » کاملها وناقصها . 
وأعطى كل شيء خلقه » وهو بذلك جواد . ورتبها في مواضعها اللائقة پا » وهو 
بذلك Jae‏ فن الاجسام العظام في العال الأرض والماء واضواء والسموات 
والکواکب . وقد خلقها ورتبها » فوضع الارض في أسفل السافلین » وجعل الماء 
فوقها وامواء فوق الاء والسموات قوق اشواء . ولو عکس هذا الترتیب لبطل 
النظام . 

ولعل شرح وجه استحقاق هذا الترتيب في العدل والنظام ما یصعب على 
أكثر الافهام » فلننزل إلى درجة العوام » ونقول : لینظر الانسان إلى بدنه » فإنه 
مركب من اعضاء dake‏ » ۴ آن العام مركب من آجسام مختلفة . فأوّل اختلافه 
أنه رکبه من العظم واللحم والجلد . وجعل العظم عماداً مستبطناً » واللحم صواناً 
له مکتنفاً oli}‏ » والجلد صواناً للحم . فلو عکس هذا الترتیب وأظهر ماأبطن , 
لبطل النظام . 

وان خفي عليك هذا . فقد خلق للانسان اعضاء مختلفة مثل اليد والرجل 
cal‏ و لير ی قا gs Ss eee‏ معا میا 
MUI‏ عدل . OY‏ وضع lol a call‏ الواضع با من البدن . ذ لو خلقها عل 
القفا أو على الرجل أو على اليد أو على تة الرأس ۰ لم يخف ما يتطرّق إليه من 
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لحجة الإسلام الغزالي ۹۹ 


النقصان والتعرّض للافات . وكذلك علق اليدين من المنكبين » ولو علقهها من 
الرأس أو من الحقو أو من الركبتين » لر يخف مايتولّد منه من الخلل . وكذلك 
وضع جميع الحواس في الرأس » فانها جواسيس » لتكون مشرفة على جميع البدن . 
فلو وضعها JE IG‏ اختل نظامها قطعاً . وشرح ذلك في كل عضو يطول . 

وبا لجلة » فينبغي أن تعلم أنه لم يُخلق شيء في موضع إلا لانه متعيّن له , 
ولو تيامن عنه أو تياسر او تسفل أو تعلى › لكان ناقصا أو MEL‏ او قبيحا أو 
خارجاً عن التناسب » كرياً في النظر » وکا أن الانف خلق على وسط الوجه » 
ولو GE‏ على الجبهة أو على الخد GLI‏ نقصان إلى فوائده . 

وإذا قوي فهمك على إدراك حکشه ۰ dels‏ أن الشمس أيضاً م خلقها في 
السماء الرابعة » وهي واسطة السموات السبع ؛ هزلاً . بل ماخلقها إلا GEL‏ » وما 
وضعها إلا موضعها المستحقّ لما لحصول مقاصده منها . إلا أنك ربا تعجز عن 
درك الحكة فيه لانك قليل التفكر في ملكوت السموات والارض وعجائبها . ولو 
نظرت فيها لرأيت من عجائبها ماتستحقر فيه عجائب بدنك . وكيف لا , 
وخلق السموات والارض أكبر من خلق الناس . وليتك وفيت بعرفة عجائب 
نفسك وتفرّغت للتأمل فيها وفها يكتنفها من الأجسام » فتكون من قال الله » 
عز وجل . فيهم Ds‏ آي اتتا في الأقاق وفي آنفسهم 4[ ۱؛ سورة 
فصلت / الاية Lor:‏ . ومن أين لك أن تكون من قال فيهم :+ وَكَذَلِك نري 
إبراهم مَلكوت ole]‏ والارض 4 V1‏ سورة الانعام / الاية : ۷١‏ ] . وانى 
تفتح آبواب السماء لمن استغرقه هم الدنيا واستعبده الحرص والهوى © 


فهذا هو الرمز إلى تفهم مبدأ الطريق إلى معرفة هذا الاسم الواحد . وشرحه 


يفتقر إلى مجلّدات » وكذا شرح معنى كل اسم من الأسامي . فان الأسامي المشتقة 
من الافعال لاتفهم إلا بعد فهم الافعال » وکل مافي الوجود من أفعال الله تعالى . 
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ومن ل يُحط عماً بتفاصیلها ولا بجملتها » فلا یکون معه منها إلا عض التفسیر 
واللغة . ولا مطمع في العم بتفصیلها » فانه لانپاية له . Ll,‏ الجلة » فلاعبد 
طریق إلى معرفتها » وبقدر اتساع معرفته فیها یکون حظه من معرفة الاسماء . 
وذلك يستغرق العلوم كلها . وإنا غاية مثل هذا الکتاب الإياء إلى مفاتحها 
ومعاقد جلها فقط . 


N KK Ww FF 


۰ 4 3 


حظ العبد من العدل لايخفى . فأوّل ماعليه من العدل في صفات نفسه , 
وهو أن يجعل الشهوة والغضب أسيرين تحت إشارة العقل والدين . ومهها جعل 
العقل خادماً للشهوة والغضب فقد ظلم . هذا جملة عدله في نفسه » وتفصیله 
مراعاة حدود الشرع كلها . وعدله في كل عضو أن يستعمله على الوجه الذي أذن 
الشرع فيه . وأمّا عدله في أهله وذويه  »‏ في رعيته » إن كان من أهل الولاية , 
وربا يظن آن الظام هو الإيذاء » والعدل هو إيصال النفع إلى الناس » 
وليس كذلك . بل لو فتح اللك خزانته المشةلة على الأسلحة والكتب وفنون 
الأموال « ولكن 553 الأموال على الأغنياء » ووهب الأسلحة للعاماء وسلم إليهم 
القلاع » ووهب الکتب للاجناد Jal,‏ القتال وسلم إليهم الساجد والمدارس » فقد 
نفع » ولکنه قد db‏ وعدل عن العدل » إذ وضع كل شيء في غير موضعه اللائق 
به . ولو اذى المرضى بسقي الادوية والفصد والحجامة وبالإجبار على ذلك » 
وآذى الجناة بالعقوبة قتلا وقطعاً وضرباً »> كان عدلاً ؛ لأنه وضعها في مواضعها . 
وحظ العبد Loo‏ من مشاهدة هذا الوصف GLY:‏ بأن الله » عز وجل , 
Jie‏ ؛ أن لايعترض عليه في تدبيره وحكه وسائر آفعاله » وافق ile‏ أو ل 
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یوافق BEY.‏ ذلك عدل » وهو کا ينبغي dey‏ ماينبفي . ولو لم یفعل مافعله 
لحصل منه آمر آخر هو عظم ضرراً ها حصل » کا آن الریض لو لم يحتجم لتضرّر 
ضرراً يزيد على ألم الحجامة . وپذا یکون الله تعالى عدلاً . GLY,‏ به یقطع 
الانکار والاعتراض + ظاهراً وباطناً . وقامه أن لايس الدهر ولا شب الاشیاء 
إلى الفلك ولا يعترض عليه > جرت به العادة » بل يعم آن كل ذلك أسباب 
مسخرة » وأنها es‏ ووجهت إلى المسيّبات أحسن تربيب وتوجیه . بأقصى 
وحن العدل واللطف . 


XN اجو‎ Ww PR 


اللطيف il‏ يستحق هذا الاسم ye‏ يعم دقائق الصالح وغوامضها › وما دق 
اا ahd hia‏ نذا ل ن hl dan‏ ب 
فإذا اجتع الرفق في الفعل واللطف في الإدراك ۾ معنى Vs. call‏ 5505 ال 
ذلك في العام والفعل الا لله » سبحانه وتعالى . فأمّا إحاطته بالدقائق والخفايا » 
فلا يكن تفصيل ذلك » بل الخفي مكشوف في ade‏ كالجللّ » من غير فرق Bly.‏ 
رفقه في الأفعال ولطفه فيها » فلا يدخل أيضاً تحت pad!‏ إذ لا يعرف اللطف 
في الفعل إل من عرف تفاصيل أفعاله وعرف دقائق الرفق فيها . وبقدر اتساع 
المعرفة فيها تتسع المعرفة Gal‏ اسم اللطيف . وشرح ذلك يستدعي تطویلا » ثم 
لايتصوّر أن يفي بعش غشیّره مجلدات كثيرة » وإنا يكن التنبيه على بعض 
جمله . 

فن لطفه خلقه الجنين في بطن أمّه في ظامات ثلاث › وحفظه فيها , 
وتغذيته بواسطة السرّة » إلى أن ينفصل فيستقل بالتناول بالفم ۰ ثم امه إيَاه 
عند الانفصال التقام الشدي وامتصاصّه ولو في ظلام الليل » من غير تعلم 
ومشاهدة . بل يتفقأ البيضة عن الفرخ » وقد gl‏ التقاط الب في الحال . ثم 
job‏ خلق السر" عن أوّل الخلقة إلى وقت الحاجة للاستغناء في الاغتذاء باللبن 
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۰۲ القصد الاسنی 


عن السن . ثم إنباته السن بعد ذلك عند الحاجة إلى طحن الطعام . ثم تقسم 
الاسنان إلى عريضة للطحن « وإلى أنياب للكسر » وإلى ثنايا حادة الأطراف 
للقطع . ثم استععال اللسان . الذي الغرض الأظهر منه النطق . في رد الطعام إلى 
الطحن كنجرفة . ولو ذكر لطفه في تيسير لقمة يتناولها العبد من غير كلفة 
يتجشمها » وقد تعاون على إصلاحها GLE‏ لايُحص عددم » من مصلح الأرض 
وزارعها وساقيها وحاصدها ومنقيها وطاحنها وعاجنها وخابزها إلى غير ذلك , 


لكان لا يستوفي شرحه . 

وعلى Ut!‏ . فهو من حيث fo‏ الأمور KS‏ » ومن حيث أوجدها جوا » 
ومن حيث رتبها مصوّرٌ . ومن حيث وضع كل شيء موضعه عدل » ومن حيث لم 
يترك فیها دقائق وجوه الرفق GL)‏ . ولن يعرف حقيقة هذه الأسماء مَن ل 
يعرف حقيقة هذه الأفعال . 

ومن لطفه بعباده أنه أعطام فوق الكفاية وكلفهم دون الطافقة . ومن لطفه 
أنه يسر هم الوصول 9 سعادة الايد بسعى خفيف فى مدة قصيرة ۱ وهی العمر » 
فإنه لانسبة ها بالإضافة إلى الابد . ومن لطفه إخراج اللبن الصافي من بين الفرث 
النحل « والابریسم من الدود » والدرٌ من الصدف . وأعجب من ذلك خلقه من 
النطفة القذرة مستودعا لعرفته Sule,‏ لامانته ومشاهداً للکوت سواته . وهذا 
ايها epee ese‏ 

RN ۲ ۲ * 


م 
۰ 5 
arenes‏ . 
ه هه 
w‏ 
> 


حظ العبد من هذا الوصف الرفق بعباد الله . عز وجل . والتلطف م في 
الدعوة alll Ul‏ تعالی . واهداية ال سعادة الاخرة » من غبر ازراء وعنف » ومن 
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خجه الإسلام الغزالي ۰۲ 


غير تعصّب وخصام . وأحسن وجوه اللطف فيه الجذب إلى قبول الحق بالشمائل 
والسيرة الْمَرْضيّة والاعال الصالحة , فانها أوقع وألطف من الالفاظ ظ الز a5‏ 


Ww KH kK * 


الخبير هو الذي لاتعزب عنه الأخبار RLY‏ فلا يجري في الملك والملكوت 
: شىء » ولا تتحرّك ذرّة . ولا تسكن ولا تضطرب نفس ولا تطمئن الا ويكون 
ده شا . وهو بعنى العليم . ولکن العام إذا أضيف إلى الخفايا الباطنة مقي 
خبرة » ویسمّی صاحبها خبیرا . 


Ww ww و‎ 


و 


تنبيه : 

BS‏ العبد من ذلك ol‏ یکون خم ما حرق فى عالمه ؛ وعاله قلبّه 
وبدنه » والخفايا التي يتصف القلب بها » من الفش وا وا ال جوا 
العاجلة » واضار الشر واظهار FI‏ خير . والتجمل باظهار الإخلاص مع الإفلاس 

ا قد خبر نفسه ومارسها : وعرف مکرها 
دس Gea‏ با رها و رهام وال ارس فدات عن 
ليان oe‏ نان سس ي 

WwW WwW WwW WwW 

الحليم هو الذي يشاهد معصية العصاة ويرى مخالفة الأمرء ثم لایستفزه 

فضب ولا یعتریه غیظ ولا ع السارعة ای الانتقام > مع غاية الاقتدار 


wos ابر‎ wo وم‎ 


عجلة وطيش . کا قال تعالى : 3 ولو يُؤاخد خد اله الاس tl‏ اترك علق 
من Hh‏ 4 [ ۱ سورة النحل / الاية :۱ 3 


Ww ۲۳ SS FF 
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۱۰ المقصد الاسى 


نسیه : 
حظ العبد من وصف الم ظاهر . فالحم من حاسن خصال العباد . وذلك 
مستغن عن الشرح والاطناب . 


Ww af E F8 

العظم اعم Ol‏ اسم العظم في أوّل الوضع UL‏ أطلق على الأجسام . يقال : 
هذا جسم عظي » وهذا الجسم أعظم من ذلك الجسم , إذا كان امتداد مساحته في 
الطول والعرض والعمق AST‏ منه . ثم هو ينقسم إلى عظم یلا العين ويأخذ منها 
مأخذاً > وال ما لا يتصوّر أن يحيط البصر بجميع أطرافه ۰ كالأرض والسماء ols.‏ 
الفيل عظم » ولکن البصر قد يحيط باطرافه ٠‏ فهو عظم بالإضافة إلى مادونه . 
وأمّا الارض فلا یتصور أن يحيط البصر بأطرافها . وکذا الماء . فذلك هو 
العظم المطلق في مدركات البصر . 

ذافهم آنآ ف مدرکات البصائر ايضا تفاوتاً > فنها ما يط العقول بکنه 
حقيقته » ومنها ماتقصر العقول عنه . وما تقصر العقول عنه ینقسم إلى مایتصور 
آن حيط به بعض العقول وان قصر عنه أکثرها ‏ وال ما ob pate‏ حیط 
العقل ol‏ بكنه حقيقته ۰ وذلك هو العظي الطلق الذي جاوز جميع حدود 
العقول حتی لاتتصوّر الإحاطة بكنهه . وذلك هو الله تعالى . وقد سبق بیان 
ذلك في الف الأول(" 


تنبيه : 


العظي من العباد الأنبياء والعاماء الذين إذا عرف العاقل شيئاً من صفاتهم 
امتلا بالهيبة صدزه ۰ وصار مستوقّ باهيبة قلبه » حتى لا يبقى فيه متسع . 


. وما بعدها‎ Yt راجع صفحة‎ )١( 
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9 الغزالي‎ SLY! ded 


فالني عظم في حق Ol‏ والشيخ في حقّ مريده والاستاذ في حق تاميذه » إذ 
يقصر عقله عن الإحاطة بكنه صفاته . فان ساواه او جاوزه لم يكن عظيا 
بالإضافة إليه By.‏ عظم يفرض غير الله » عز وجل » فهو ناقص وليس بعظم 
مطلق . لأنه إن يظهر بالإضافة إلى شيء دون شيء » سوى عظمة الله تعالى » 
فانه العظم المطلق . لا بطر يق الإضافة . 
Ww E 7 Ww‏ 

الغفور بعنى الغفار . ولكنه بشيء ينبئ عن نوع مبالغة لا ينبئ عنها 
الغفار . فان الغفار مبالغة في المغفرة بالاضافة إلى مغفرة متكرّرة مرّة بعد 
أخرى . فالفعال ينبئ عن كثرة الفعل . والفعول ينبئ عن جودته وكاله 
وشوله . فهو غفور بعنى أنه تام المغفرة والغفران . كاملها » حتى يبلغ أقصى 
درجات الغفرة + والکلام علیه قد و 


wr Rw Ww FR 


الشكور هو الذي يجازي بيسير الطاعات كثير الدرجات ۰ ويعطي بالعمل 
في Ul‏ معدودة نعها في الآخرة غير محدود . ومن جازى الحسنة بأضعافها يقال انه 
شكر تلك الحسنة . ومن أثنى على الحسن أيضاً يقال إنه شكر . فإن نظرت إلى 
معنى الزيادة في امجازاة م يكن الشكور المطلق إلا الله > عز وجل  SY‏ زياداته 
ae Ele’‏ ور ود را Get‏ ادر . والله » سبحانه 
ال ارد : > کلوا واشربوا هنيئاً La,‏ اسلفتم : في OG pu‏ 114 
سورة الحاقة / الاية ٤:‏ عاب سي SS I‏ 
فعل غه . والرب » عر وجل + اذا الى عل اال عباده .نقد gil‏ عل قعل 
نفسه ء لان أعمالهم من خلقه . فإن كان الذي اعطی SLE‏ شکوراً . فالذي 


)1( راجم صفحة ۸۰ وما بعدها . 
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أعطى وأثنى على العطي أحق BL‏ یکون شكوراً . وثناء الله تعالى على عباده 
كقوله : 3 والذاکرین له Led‏ والذاکزات » [ ۳۳ سورة الأحزاب / الآية : 
۵ ]ء و کقوله : < : نعم Stal‏ اه وّاب # TAI‏ سورة ص /الاية : ۲۰ ]. وما 
يجري مجراه . فكل ذلك عطيّة منه . 


wt جو‎ FR 


تنبيه : 

الع عضر ان مین SE‏ اعد tbe Sie‏ باه و عبان 
إليه » وأخرى بمجازاته بأكثر ما صنعه إليه « وذلك من errs‏ . قال 
رسول الّه BR‏ : « من لم یشکر الناس م يشكر الله Lily . ٠»‏ شکره اله Se‏ 
es‏ فلا يكون ال نوع من جاز والتوسَم . فانه | إن أثنى . فثناژه قاصر » لانه 
ا علیه . بل عين 
شکره عسة أخرى وراء العسة الشكورة . Ul,‏ حسن وجوه الشکر لنعم bl‏ 
عز وجل » أن لا يستعملها في معاصيه بل في طاعته . وذلك Lay)‏ بتوفيق الله 
aa‏ العبد شاکرا لريّه . 

وتصوّر ذلك كلام دقيق ذكرناه في کتاب الشکر من GES‏ « إحياء علوم 
الدين » . فليطلب منه . فان هذا الکتات لا يحقله . 


WwW 1 1 WwW 
GY العلي هو الذي لارتبة فوق رتبته وجیع الراتب منحطة عنه . وذلك‎ 
والعلو ماخوذ من العلو القابل للسفل . وذلك اما في‎ » LSI العلي مشتق من‎ 


(۱) رواه الترمذي ۳۳۹/۶ کتاب البر . باب ماجاء في الشكر لمن أحسن اليك . والامام al‏ 3 


مسنده ۲۵۸/۲ و ۳۲/۲ وراجعه في « المسند » Lay!‏ ۲۷۸/۶ و ۳۷۵ 
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لحجة ال سلام الغزالي ۱۰۷ 


درجات محسوسة » كالدرج والراقي وجميع الاجسام الوضوعة بعضها فوق بعض ۰ 
EL,‏ الرتب العقولة لاموجودات الرتبة Leg‏ من الترتیب العقليّ . فكل ماله 
الفوقيّة في الکان » فله العلو By » GE‏ ماله الفوقيّة في الرتبة » فله العلو في 
الرتبة . والتدرجات العقلیه مفهومة کالتدریجات الحسيّة . ومثال الدرجات 
العقليّة هو التفاوت الذي بين السبب والمسبب › والعلة والعلول » والفاعل 
والقابل » والكامل والناقص . فإذا قدّرت شيئاً » فهو سبب لشيء نان . وذلك 
الثاني سبب لثالث » والشالث لرابع » إلى عشر درجات مثلاً » فالعاشر واقع في 
الرتبة الاخيرة » فهو الاسفل الادنی . والاول واقع ف الدرجة الأول من الس . 
فهو الاعلی . ویکون الأول فوق الثاني فوقيّة gall‏ لابالکان » والعلو عبارة عن 
الفوقيّة . 

فاذا فهمت معنى التدریج العقلّ > فاعم OF‏ الوجودات لا يمكن قسمتها إلى 
درجات متفاوتة في العقل الا ویکون الحق » سبحانه وتعالى . في الدرجه العلب 
من درجات آقسامها » حتی لا يتصوّر أن یکون فوقه درجة . وذلك هو العلي 
المطلق . وكل ماسواه فیکون He‏ بالاضافة إلى مادونه ۰ ویکون Go‏ أو سافلا 
بالإضافة إلى مافوقه . 


ومثال قسمة العقل Gl‏ الوجودات تنقسم إلى ماهو سبب وإلى ماهو مسّب » 
والسبب فوق CE‏ فوقية بالرتبة » فالفوقيّة المطلقة ليست الا لسبّب 
الأسباب . وكذلك ينقسم الوجود إلى ميت وحي . والحي ينقسم إلى ماليس له 
الا الادراك Stl‏ . وهو البهية « وال ماله ء مع الإدراك الحسّى c‏ الإدراك 
لطن Gilly‏ له الادراك سر J} patty‏ مایمارضه و معلوساته الشه وة 
والغضب . وهو الإنسان » وإلى مايسم إدراكه عن معارضة الکدرات . والدي 
يسام ينقسم إلى مايمكن أن يُبتلى به ولكن رزق السلامة ۰ كالملائكة » وال 
ما يستحيل ذلك في حقه . وهو الله » سبحانه وتعالى . وليس يخفى عليك في هذا 
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۱۰۸ القتصد الاسى 


التقسم والتدریج أن اللك فوق الانسان والانسان فوق البهية » وان الله » عز 
وجل » فوق الكل . فهو hal‏ الطلق . فانه احي انحی . العام الطلق » الخالق 
لعلوم العاماء » النزه القدّس عن جميع آنواع النقص . فقد وقع الیت في الدرجة 
السفلى من درجات JLT‏ » وم یقع في الطرف الأخر إلا الله تعالى . فهک نا 
ينبغي أن تفهم فوقيّته وعلوه . 


فان هده الاسافى تفت رل بالاضافة ال اذراك البصر + نوهو درحة 
لعوام . ثم لما تنبه اشواص لإدراك البصائر ووجدوا بینها وبين الأبصار 
موازنات » استعاروا منها الالفاظ المطلقة « وفهمها الخواص وأدركوها  La Sily‏ 
العوام الذين م يجاوز إدراكهم عن الحواس التي هي رتبة البهام › فم يفهموا 
عظمة الا بالساحة » ولا Wyle‏ الا بالکان » ولا فوقيّة الا به . فإذا فهمت هذاء 
الأجسام . والموجود المنزه عن التحديد والتقدّر بحدود الأجسام ومقاديرها » فوق 
الأجسام كلها في الرتبة . ولكن Lat‏ العرش GY SUL‏ فوق جميع الأجسام › 
فلما كان فوقها كان فوق جميعها . وهو كقول القائل : الخليفة فوق السلطان › 
تنبیهاً به على أنه إذا کان فوقه كان فوق جميع الناس الذين ثم دون السلطان . 


والعجب من الحشوي الذي لا يفهم من فوق إلا المكان » ومع ذلك إذا سئل 
عن شخصين من الأكابر وقيل له : كيف يجلسان في الصدر وا محافل ؟ فيقول : 
هذا مجلس فوق ذاك » وهو يعم أنه ليس مجلس الا بجنبه Ely‏ يكون جالساً 
فوقه لو جلس على رأسه أو مكان مبني فوق رأسه . ولو قيل له : كذبت , 
ماجلس فوقه ولا تحته ولکنه جلس بجنبه » اشمازت نفسه من هذا الإنكار 
وقال : نا أعني به فوقيّة الرتبة والقرب من الصدر » فإن الأقرب إلى الصدر ؛ 
al‏ هو النتهی « فوق بالاضافة إن الأبعد . م لایفهم من هذا آن کل ترتیب له 
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لحجة الاسلام الغزالي ۱۹ 


طرفان « جوز ol‏ یطلق sel de‏ طرفیه اسم الفوق والعلو » وعلى الطرف الاخر 
ما یقابله . 


XN چا با‎ PR 


لنسه : 

العبد لايتصوّر أن يكون Lila, Lile‏ ,اد لاينال درجة إلا ويكون في 
الوجود ماهو فوقها » وهو درجات الأنبياء والملائكة . نم » یتصور أن ينال 
درجة لایکون في جنس الانس مَن يفوقه » وهي درجة نبيّنا مد › و 
ولکنه قاصر بالاضافة إلى العلو الطلق من وجهین » آحدها أنه علو بالإضافة إلى 
بعض الوجودات » والاخر أنه علوٌ بالاضافة إلى الوجود . لا بطریق الوجوب ۰ 
بل یقارنه إمكان وجود انسان فوقه . فالعلي الطلق هو الذي له الفوقية 
لابالاضافة » وبحسب الوجوب » لا بحسب الوجود الذي یقارنه إمكان نقیضه . 


XN RW XK با‎ 


الكبير هو ذو الکبریاء . والکبریاء عبارة عن کال الذات ‏ وأعني بکال 
الذات كال الوجود . وهال الوجود یرجم إلى شیئین : 

أحدها » دوامه أزلاً Luly‏ فكل وجود مقطوع بعدم سابق أو لاحق فهو 
ناقص . GUD,‏ بقال GLOW‏ » اذا GILL‏ مدة وجوده : انه کبیر » BS Gl‏ 
الس طويل مدة البقاء » ولا يقال : عظم السن . فالکبیر یستعمل فيا 
لا بستعمل فيه العظم .فان كان ماطال Bie‏ وجوده . مع کونه محدود مدة 
البقاء » كبيراً » فالدام الأزلي الابدي الذي یستحیل عليه العدم أولى أن یکون 


والثاني ١‏ أن وجوده هو الوجود الذي يصدر عله وجود کل موجود . فإن 
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۱۱۰ المقصد ا 


كان الذي وجوده في نفسه كاملا وکبیرا GUL:‏ حصل منه الوجود میم 
الموجودات ن يكون كاملا MSs‏ 


w FY جو‎ 7 


: tated 
الكبير من العباد هو الكامل الذي لاتقتصر عليه صفات کاله بل تسري إلى‎ 
غيره » فلا مجالسه أحد الا ويفيض عليه شيئاً من كاله . وكال العبد في عقله‎ 
SY وورعه وعامه . فالكبير من عباده هو العالم التقي المرشد للخلق . الصالح‎ 
يكون قدوة يُقتبس من أنواره وعلومه . ولذلك قال عيسى « عليه السلام : « من‎ 

. » عظيأ في ملكوت السماء‎ Gel وعل » فذلك‎ de 
Ww Ww WwW Ww 
الحفيظ هو الحافظ جدأ . ولن يفهم ذلك الا بعد فهم معنى احفظ » وهو‎ 

على وجهين : 
آحرها : إدامة وجود الموجودات وإبقاؤها « ويضاده الإعدام . والله تعالى 
هو الحافظ للسموات والارض والملائكة والوجودات التى يطول آمد بقائها » والتی 
دول امه ای ناوات Was Sh‏ ۱ 
والوجه GUN‏ » وهو آظهر العنیین » أن احفظ صيانة التعادیات والتضادات 
بعضها عن بعض . وأعني هذا التعادي مابين الماء والنار » فانها یتعادیان 
بطباعهما » فاما أن يطفئ الاء النار » وإما أن تحيل النارٌ الماء » إن غلبّت الماء , 
بخارأ » ثم هواء . والتضاد والتعادي ظاهر بين الحرارة والبرودة » إذ تقهر إحداها 
الأخرى.. وكذلك . بين الرطوبة واليبوسة . وسائر الأجسام الأرضيّة مركبة من 
هذه الأصول التعادية › إذ لابد للحيوان من حرارة غريزية لو بطلت لبطلت 
حياته . ولا بد له من رطوبة تكون غذاء لبدنه » کالدم وما يجري مجراه . ولا بد 
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من يبوسة بها تقاسك أعضاؤه . خصوصاً ماصلب منها كالعظام . ولا بد من 
ss‏ ترا رار سول ری لا O ETE‏ ایا 
سرعة ۲ وهده متعاد یات مار غات 5 

وقد جمع الله > عز وجل ‏ بين هذه المتضادات المتنازعة في إهاب الانسان 
ویدن الخيوانات. ولبات SL‏ الرکبات . ولولا حفظه SLs‏ إ تاها لتنافرت 
وتباعدت > وبطل امتزاجها واضحل ترکیبها ۰ وبطل gall‏ الذي صارت 
مستعدة لقبوله بالترکیب والزاج . وحفظ الله تعالى إِيَاها بتعدیل قواها . مرّة . 
مداد اس مها E‏ 

Lil‏ التعدیل ؛ فهو آن یکون مبلغ قوّة البارد مثل مبلغ قوّة SULT‏ فاذا 
اجتعا م یغلب أحدها الاخر بل یتدافعان » إذ لیس أحدها بان یغلب أولى من 
الب > فيتقاومان ويبقى فوام الرکب بتقاومها وتعادلما . وهو الذي يعبّر 
عنه باعتدال المزاج . 


GLI,‏ إمداد الغلوب منها . ما يعيد قوّته » حتى يقاوم الغالب . ومثاله 
al sie‏ تفنى الرطوبة وتجففها . لامحالة . فإذا غلبت . ضعفت البرودة 
والرطوبة » وغلبت الحرارة واليبوسة . ويكون إمداد الضعيف بالجسم البارد 
الرطب » وهو الماء . ومعنى العطش هو الحاجة إلى البارد الرطب . فخلّق الله 
تمالی البارد الرطب مده للبرودة والرطوبة » |ذا Lode‏ وخلق الاطعمة 
والادوية وسائر امجواهر التضادة . حتى |ذا غلب شىء عورض بضده فانقهر . 
Ling‏ هو الامداد . و نا 2 ذلك بخلق الاطعمة والادوية . وخلق الالات الصلحة 
U‏ . وخلق العرفة المادية الى استعماها . وکل ذلك ad‏ الله > عر وجل + آبدان 
الخيوانات وال كنات هن التضادات. . 


وهذه هي الاسباب التي تحفظ الإنسان من الملاك الداخل . وهو متعرّض 
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للهلاك من أسباب خارجة » کسباع ضارية واعداء متنازعة . فحفظه من ذلك 
با خلق له من الجواسيس النذرة بقرب العدو » وهي طلائعه » كالعين والاذن 
وغيرهما . ثم خلق له اليد الباطشة . والاسلحة الدافعة کالدرع والترس » والقاضيّة 
کالسیف والسکین . ثم را يعجز مع ذلك عن الدفع » فأمده بالة المرب ۰ وهي 
الرجل للحیوان الماشي والجناح للطائر . وكذلك شمل حفظه » جلت قدرته » 
کل ذرة ف ملکوت السمسوات والأرض + حتى المي الذي ینبت في الارض 
حفظ لبابه بالقشر الصلب Gal bys‏ بالرطوبة . وما لا حفظ بجرد القثر 
حفظه بالشوك النابت منه » لیندفع به بعض الحيوانات التلفة له » فالشوك 
سلاح النبات » کالقرون HE,‏ والأنياب للحیوانات . 


بل کل قطرة من ماء Gab‏ ملك حافظ يحفظها عن امواء الضاد ها . فان 
للاء » اذا جعل في إناء وترك مدّة » استحال هواء » وسلب اهواء الضاد له صفة 
المائّة عنه . ولو Coad‏ الاصبع في ماء ورفعتها ونکستها تدلت منها قطرة 
ماء » تبقی منکسة لاتتفصل . مع of‏ من GL‏ الموي إلى أسفل . ولکنها لو 
انفصلت وهي ضغيرة » استولی اطواء علیها وأحاها . ولا تزال ESE‏ متدلية حى 
eae‏ إليها بقيّة البلل فتكبر القطرة فتستجري على خرق الهواء بسرعة » ولا 
ستول المواء de‏ إحالتها . وليس ذلك حفظاً منها لنفسها عن معرفة بضعفها 
وقوة bis‏ وحاجة استدادها من بقيّة البلل » وإنا ذلك حفظ من م مه 
پا » بواسطة معنی مقکن من ذاتها . وقد ورد في الخبر أنه لاتنزل قطرة من الطر 
YI‏ ومعها ملك يحفظها إلى أن تصل إلى مستقرّها من الارض . وذلك حق . 
والشاهدة الباطنة لأرباب البصائر قد دلّت عليه وأرشدت إليه ۰ فامنوا بالخبر 
لاعن تقليد بل عن بصيرة . 


والكلام أيضاً في شرح حفظ الله تعالى السموات والأرض وما بینهیا طويل : 
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كا في سائر الافعال . وبه یعرف هذا الاسم » لا بمعرفة الاشتقاق في اللغة وتوهم 


N اجو‎ XK FR 


یب 


دنبیه : 

الحفيظ من العباد من حفظ جوارحه وقلبه » ويحفظ دينه عن سطوة 
الغضب وخلابة الشهوة وخداع النفس وغرور الشیطان . فانه عل شفا جرف 
هار» وقد اكتنفته هده المهلكات المفضية ای البوار . 


Ww KW ow FR 


المّقيت معناه خالق الأقوات وموصلها إلى الابدان » وهي الأطعمة » وال 
القلوب » وهي المعرفة . فيكون بعنی الرزاق » إلا أنه آخص منه ‏ إذ الرزق 
يتناول القوت وغير القوت › والقوت ما يُكتفى به في قوام البدن . 

Lil,‏ أن يكون معناه الستولي على الشيء » القادر عليه . والاستيلاء یم 
بالقدرة dally‏ . وعليه يدل قوله . عز وجل : « وکان له عَلَى كل شيء 
Ge‏ 4 [ ؛ سورة النساء / الآية : 45 ] » أي : مطلعا قادرا » فيكون معناه 
راجعاً إلى القدرة والعل أمَا العم فقد سبق" » وما القدرة VG‏ . ویکون 
بهذا gall‏ وصفه بالمقيت él‏ من وصفه بالقادر وحده وبالعام وحده » لانه Slo‏ 
على اجتاع المعنيين » وبذلك يخرج هذا الاسم عن الترادف . 

2۳ ۰ oF E FR 


الحسيب هو الكافي » وهو الذي من كان له كان حسبّه » والله » سبحانه 


))( فى الصفحة : ۸۱ وما بعدها . 


ve 


(۲) ف الصفحة : ۱۳۶ 
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وتعالى » حسيب كل أحد وكافيه ... وهذا وصف لاتتصوّر حقيقته لغيره » فان 
الكفاية Ul‏ يحتاج إليها المكفي لوجوده ولدوام وجوده ولكمال وجوده . وليس في 
الوجود شيء هو وحده كاف لشيء إلا الله > عز وجل » فإنه وحده كاف لكل 
شيء » لالبعض lt‏ » آي هو وحده GE‏ لیحصل به وجود «HEY‏ ویدوم 
به وجودها » ويکل به وجودها . 

ولا تظنن انك |ذا احتجت إل طعام وشراب وأرض وساء رس وغير 
ذلك » فقد احتجت إلى غيره » وم يكن هو حسبك . فانه هو الذي كفاك بخلق 
الطعام والشراب والارض والسماء » فهو حسبك . ولا تظنن ان الطفل الذي 
يحتاج إلى أمّ ترضعه وتتعهّده » فليس الله حسیبه وكافيه . بل الله » عز وجل . 
حسیبه وکافیه » د خلق انه وخلق اللبن اق دیا » وخلق له امداية ای التقامه . 
وخلق الشفقة والودة في قلب الا حتی مکنته من الالتقام » ودعته إليه وحملته 
عليه . فالكفاية . انا حصلت ده الاسباب » والله تعالى وحده هو التفرد مخلقها 
لاجله . ولو قیل لك : ان Ml‏ وحدها افية للطفل وهی حسبه ١‏ لصدقت به 
وم تقل :لها لاتکنیه CY‏ تاج ال اللبن ۰ فن eal‏ تکنیه الم ذا لم یکن 
لبن ؟ ولکنك تقول : نَعَمْ » يحتاج إلى اللبن » ولکن اللبن أيضاً من الأمّ » فليس 
حتاجاًإلى غير الام . فاعل أن اللبن ليس من BY‏ > بل هو والام من الله ؛ 
سبحانه وتعالى » ومن فضله وَجُوده . فهو وحده حسب كل أحد . ولیس في 
الوجود شيء وحده هو حسب شيء سواه » بل الأشياء يتعلّق بعضها ببعض ۰ 
UE,‏ تتلّق بقدرة cdl‏ سبحانه وان . 

a Ww N OU 

ليس للعبد مدخل في هذا الوصف الا بنوع من الجاز بعيد . وبالإضافة إلى 
بادئ الرأي وسابق الظن العامی . امّا كونه مجازاً . فهو أنه إن كان Lak‏ لطفله 
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في القيام بتعهّده » أو لتاميذه في تعليه حتى لم يفتقر إلى الاستعانة بغيره » كان 
لاقوام له بنفسه » ولا كفاية له بنفسه » فكيف يكون هو ALS‏ غيره ! 


Ul,‏ كونه بالإضافة إلى GL‏ الظن . هو أنه » وان قدّر أنه مستقل 
بالكفاية وليس بواسطة » فهو وحده لايکفي ‏ إذ يحتاج إلى محل قابل لفعله 
وكفايته » وهذا أقل الأمور » فالقلب الذي هو محل العم لاب منه أولاً » ليكون 
هو Lab‏ في التعلم . والمعدة التي هي مستقرٌ الطعام LY‏ منها لتكون كافية 
بایصال الطعام إلى بدنه . وهذا » مع مايحتاج إليه من أمور كثيرة » لاجصیها 
ولا يدخل شيء منها في اختياره . فأقل درجات الفعل حاجته إلى فاعل وقابل . 
فالفاعل لايكفي دون القابل Mel‏ . وإنا صح هذا في حق الله je‏ وجل » لأنه 
خالق الفعل وخالق JAI‏ القابل وخالق شرائط قبوله وما يكتنفه . ولكنّ بادئ 
الرأي رتا يسبق إلى Jeli‏ ولا يخطر بالبال غيره » فيظن Ul‏ الفاعل حسبه 
وه ci geek‏ 


نع » الحظ الذي منه للعبد أن یکون | له وحده حسبه » بالاضافة ال هته 
وارادته » وهو ا beer‏ له ca‏ يحل . فلا يريم اة ولا Jats‏ قلبه 


بالنار ليحدر منها > بل يكون مستغرق Bl‏ بالّه تعالى وحده . واذا كاشفه حلاله 
قال : ذلك حسبي > فلست أريد غيره ولا آبالي » فاتني غيره أو لم يفت . 


E Ww‏ و 

الجليل هو الموصوف بنعوت الجلال . ونعوت الجلال هي العز والملك 
والتقدس والعام ls‏ والقدرة وغيرها من الصفات الي ذكرناها . فالجامع at‏ 
هو الجليل الطلق . والموصوف ببعضها . جلالته بقدر مانال من هذه النعوت . 
فالجليل المطلق هو الله > عز وجل . فقط . فکان الكبير یرجم إلى کال الذا 


~ 


www.dorat-ghawas.com 


۱۹۹ القصد الاستی 


والجليل إلى کال الصفات » والعظم یرجع إلى کال الذات والصفات Lae‏ 
منسوباً ال ادراك البصبرة اذا "كان Cat‏ یستغرق البصبرة ولا تستفرقه البصيرة . 


ثم صفات الجلال » إذا نسبت إلى البصيرة المدركة شا ميت جالاً وستي 
المتصف به جميلاً . وادم الميل في الاصل وضع للصورة الظاهرة المدركة بالبصر 
مها كانت » بحيث تلام البصر وتوافقه » ثم نقل إلى الصورة الباطنة التي تدرك 
بالبصائر » حتى يقال : سيرة حسنة dhe‏ » ويقال Ge:‏ جميل » وذلك يدرك 
بالبصائر لابالابصار . والصورة الباطنة إذا كانت كاملة » متناسبة » جامعة جميع 
کالاما اللائقة بها » ا ينبغي dey‏ ما ينبغي ٠‏ فهي جميلة بالإضافة إلى البصيرة 
LEE‏ يدرف Ll‏ عند مط Lege‏ امه 
اللدّة والبهجة والاهتزاز Le ESI‏ يدركه الناظر بالبصر الظاهر إلى الصورة 
الجيلة . فالميل الحق الطلق هو الله > سبحانه وتعالى » فقط oY.‏ كل aL‏ 
العالم من جمال وكال وبهاء وحن فهو من أنوار ذاته وآثار صفاته . وليس فى 
الوجود موجودٌ له الكمال الطلق الذي لا مثنويّة فيه . لاوجوبا ولا إمكانا» 
سواه . ولذلك يدرك عارفه والناظر إلى جماله من البهجة والسرور واللدة 
والغبطة ما يستحقر معه نعم الجنة وجمال الصورة البضرة » بل لامناسبة بين جمال 
الصورة الظاهرة وبين جال المعاني الباطنة المدركة بالبصائر . 


الدين » . 


فاذا ثبت أنه جلیل وجميل ۰ فكل جيل فهو محبوب ومعشوق عند مدرك 
ale‏ . فلذلك كن الله » عز وجل » Lo gt‏ » ولکن عند العارفین » ا تکون 
الصورة At‏ الظاهرة محبوبة » ولکن عند البصرین لاعند العمیان . 


Ww Ww FR F 
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تنبيه : 
الجليل الميل من العباد من حسنت صفاته الباطنة الق تستلذها القلوب 
البضيرة GL.‏ جال الظاهر فنازل القدر . 


ww Ww WR 


الكريم هو الذي إذا قدر عفا » وإذا وعد وق » وإذا أعطى زاد على منتهى 
الرجاء » ولا يبالي م أعطى ولن أعطى . وان رفعت حاجة إلى غيره لايرض . 
وإذا جُفي عاتب وما استقصی . ولا يضيع مَن لاذ به والتجا › ويغنيه عن 
الوسائل والشفعاء . فن اجقع له جميع ذلك لابالتکلف . فهو الكري الطلق . 
وذلك لله » سبحانه وتعالى › فقط . 


ww اجر‎ F# 


تنبيه : 

هذه الخصال قد یتجمّل العبد فى LL‏ ولکن فى بعض الامور »ومع 
نوع من التكلف . فلذلك قد یوصف بالکرم » ولکنه ناقص بالاضافة إلى الكريم 
الطلق PE -ale‏ رت و اب تقولوا 
للعنب الکرم ‏ فان الکرم هو الرجل Me dull‏ : انیا وصف تجرة call‏ 
وم وس ويس اوسا ا 
سليم عن الشوك والاسباب المؤذية » بخلاف النخل . 


FW‏ اجو اج هو 


الرقيب هو العلم الحفيظ . فن راعى الشيء حتى لم يغفل عنه » ولاحظه 
ملاحظة dls‏ لازمة لزوماً لو عرفه الممنوع عنه لما أقدم عليه » سمي رقیباً . فکانه 


(۱) راجع « صحیح مسل »الحديث رم : ۲۲۶۷ » ور : ۲۲۶۸ 


www.dorat-ghawas.com 


۱/۸ القصد الاستی 


یرجع إلى العلم والحفظ » ولکن باعتبار کونه لازماً دائماً » بالاضافة إلى منوع 


XN RW Ww FR 


: owen) 
الراقبة للعبد نا يحمد إذا كانت مراقبته لربّه وقلبه . وذلك بأن يعم‎ Cad; 
الشيطان‎ Gly » آن نفسه عدو له‎ dary » آن الله تعالى رقيبه وشاهده في كل حال‎ 
عدو له » وأا ينتهزان منه الفرص حتى يحملانه على الغفلة والخالفة . فيأخذ‎ 
Lede منها حذره بأن يلاحظ مكانها وتلبيسهها ومواضع انبعاما > حتی يسد‎ 

النافذ وانجاري . فهذه مراقبته . 
ما لا KF‏ ب 


المجيب هو الذي يقابل مسألة السائلین بالاسعاف » ودعاء الداعین بالاجابة › 
وضرورة الضطر ين . بالكفاية > بل ينعم قبل النداء » ویتفضل قبل الدعاء . 
وليس ذلك الا لله > عز وعلا . فإنه يعلم حاجة الحتاجين قبل سوام > وقد عامها 
في الأزل » فديّر أسباب كفاية الحاجات بخلق الأطعمة والاقوات » وتيسير 
الأسباب والالات الموصلة إلى جميع المهمّات . 


+ wow کل‎ 


یی 


لسنیه : 

العبد ينبفي أن یکون هس لە « فما opal‏ به واه وفيا ندبه 
إليه ودعاه « ثم لعباده » فيا آنعم الله > عز وجل » عليه بالاقتدار عليه » ag‏ 
ا بد عجز عنه . قال 
لله عز وجل : 3 وا UT‏ قلا لا 4 ٩۳(‏ سورد الضحی / الاية : 
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J) لاجبت » ولو آهدي‎ ELS وقال رسول الله » ّم : « لو دعيت إلى‎ . ] ٠ 
LE Vy ذراع لقبلت »۲۳ . وکان حضوره الدعوات وقبوله امدایا غاية الإكرام‎ 
منه . فک من خسیس متكبّر يترفع عن قبول كل هديّة » ولا یتبذل في حضور‎ 
كل دعوة » بل يصون جاهه وکبره » ولا يبالي بقلب السائل الستدعي وان تأذَى‎ 
. بسببه . فلا حظ مثله في معنی هذا الاسم‎ 


FF‏ عو جو نز 


الواسع مشتق من السعة . والسعة تضاف مرّة إلى العم » إذا اتسع واحاط 
بالعلومات الكثيرة . وتضاف آخری إلى الإحسان وبسط النقم » وكيف ماقدر . 
وعلى أي شيء نزل . فالواسع المطلق هو الله » سبحانه وتعالى . لأنه إن نُظر إلى 
ade‏ » فلا ساحل لبحر معلوماته » بل تنفد البحار لو كانت مداداً لكاماته . وان 
نظر إلى إحسانه ونعمه » فلا نهاية لمقدوراته . وكل سعة وان عظمت فتنتهي إلى 
طرف » والذي لا ينتهي إلى طرف فهو أحق باسم السعة . والّه » سبحانه 
وتعالى » هو الواسع الطلق « لان كل واسع « بالإضافة إلى ماهو أوسع منه 
HO‏ . وكل سعة تنتهي إلى طرف » فالزيادة عليه متصوّرة . وما لانجاية له ولا 
طرف فلا یتصور عليه زيادة . 

XN KK جو‎ ٩ 


تنبيه : 

سعة العبد في معارفه وأخلاقه . فان كثرت علومه » فهو واسع بقدر سعة 
عامه » وإن اتسعت آخلاقه حتی م يضيّقها خوف الفقر وغیظ الحسد وغلبة 
احرص وسائر الصفات » فهو واسع . وکل ذلك فهو إلى ناية . وإنا الواسع الحق 
هو الله تعالى . 


(۱) رواه البخاري › الحديث رم OWA:‏ راجع « فتح الباري » ۲٤٣۵/۹‏ 
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۱۳۰ المقصد الأسنى 


الحكيم ذو الحكة . والحكة عبارة عن معرفة أفضل الأشياء Jail‏ العلوم . 
وتا ال اء هو ee‏ . قوس اه لاف کت معرنشة غيره : :فيو 
الحكم Gil‏ لأنه يعم أجل الأشياء بأجل العلوم » إذ أجل العلوم هو العم الازلي 
الدائم الذي لا يتصوّر زواله » المطابق لامعلوم مطابقة لا يتطرّق إليه خفاء ولا 
شبهة . ولا يتصف بذلك الا de‏ الله > سبحانه وتعالى . وقد يقال لمن يحسن 
دقائق الصناعات ويحكها ويتقن صنعتها : حکم . وكال ذلك أيضاً ليس إلا لله 
تعالى » فهو الحكي الق . 


N اجو چا‎ WR 


تنبیه : 

من عرف جميع الاشیاء dy‏ یعرف الله » عز وجل » ل یستحق أن يمّى 
LG‏ لانه لم یعرف أجل الاشیاء وأفضلها . والحكة أجل العلوم ۰ وجلالة العم 
بقدر جلالة العلوم » ولا أجل من الله » عز وجل . ومن عرف الله تعالی ؛ فهو 
حکم وإن كان ضعيف الفطنة في سائر العلوم الرميّة ۰ كليل اللسان » قاصر 
البيان فيها . الا آن نسبة AS‏ العبد إلى حكة الله تعالى كنسبة معرفته به إلى 
مر اه gyal sg‏ و ۳ | لحكتين . ولكنه مع بعده عنه 


فهو آنفس العارف وأکثرها Las‏ . ومن آوق ACL‏ فقد Gol‏ حيرا كني . 

عم » من عرف الله كان کلامه مخالفا لکلام غيره » فانه قلا يتعرّض 
للجزئيّات » بل یکون کلامه كيا > ولا يتعرّض لمصالح العاجلة . بل يتعرّض لا 
ینفع في العاقبة . ولا كان ذلك آظهر عند الناس من احوال احکم من معرفته 
alll‏ > عز وجل » ريّا أطلق الناس اسم الحكة على مثل تلك الكامات الكليّة . 
ويقال للناطق بها : حکم . 
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لحجة الاسلام الغزالي ۳ 


ع 


وذلك مثل Jos‏ سيّد البشر » صلاة الرهن وسلامه عليه : « راس ASL‏ 
مخ افة الله ۰ . وقوله ‏ مر : « الكيّس مَنَ دان نفسه وعل لما بعد الموت › 
be ull,‏ من انم تسه هواها وقی عل اله * . رفوي له الصسلا: 


3 


VL - (Y) 1 3 1 5 ee 
من أصبح‎ « : BEE » والسلام : « ماقل وكفى خير ما كثر واهى » . وقوله‎ 
حيزت له الدنيا‎ RG معاف في بدنه » آمنأ في سربه » عنده قوت يومه ؛‎ 


wh 


بحذافيرها ۱" وقوله » عليه أفضل الصلاة : « كن وَرعاً تكن أعبد الناس » وكن 
Ls‏ تكن أشكر الناس ۰" . وقوله : « البلاء 17 بالنطق Oe‏ وقوله : 
> من خن إسلام الرء تركه ما لايعنيه ۳ . وقوله : « السعيد مَن وء ظ 
ee‏ و ال ais ale, sy ee‏ بو ات مان 
لاينفد ,۲" . وقوله : « الصبر نصف الإيان » واليقين الإيهان كله ۲ . فهذه 


)0 قال العراقي في تخريج « الإحياء » : رواه أبو بكر ابن لال الفقيه في « مكارم الأخلاق ۰ 
والبيهقي في « الشعب » وضعفه من حديث أبن مسعود › ورواه في « دلائل النبوة » من 
حديث عقبة بن عامر » ولا يصح أيضا . 

(۲) أخرجه الترمذي رق THOM:‏ ۱۳۸/۶ وقال : حسن ؛ وابن ماجه رة الحديث : ٠٠٠١‏ . والحاك 
في « مستدركه » ۵۷/۱ و ۲۵۱/۶ والإمام امد في « مسنده » ۱۲/۶ 

() قال العجلوني في « كشف الخفاء » ۲۵۰/۲ : رواه gil‏ يعلى والعسكري وغيرهم ؛ فراجة . 

(t)‏ قال العراق في تخريجه « الاحیاء » : أخرجه الترمذي ٥۷٤/٤‏ رق احدیث : ۲۳۱ ۰ وابن ماجه 
ره الحديث : 1۱:۱ . من حدیث عبيد الله بن محصن دون فوله : « بمحذافیرها» . قال 
الترمذي : حسن غريب . 

(5) آخرجه ابن ماجه a,c‏ احدیث : ۲۱۷ 

)1( راجع ماورد عن هذا احدیث في « کشف الخفاء » 555/١‏ 

(۷) آخرجه الترمذي ۰0۸/6 رق الحديث : ۲۳۱۷ ۰ وابن ماجه رق الحديث : ۳۹۷۹ 

(4) راجع « کشف الخفاء » ۰۸/۱ ۰ وابن ماجه الحديث ٤٦ : Ay‏ 

(9) قال العجلوني : قال في « العییز » آخرجه البيهقي في « الشمب » عن أنس ؛ وصحح أنه موقوف 
من کلام لقان احکم . وراجعه . 

(۱۰) راجع « کشف clad!‏ » ۱۳۳/۲ 

(۱۱) آخرجه آبو نعم في « الحلية » ۰۳۸/۵ والخطيب في « تاريخه » ۲۲2/۱۳ 
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Yl القصد‎ ۱۳ 


ASS وضاحها نس‎ Ke مها یی‎ ol 


N KK اجو‎ PF 


الودود هو الذي GIST at phe‏ فیحسن الیهم ويثني علیهم . وهو 
قريب من معنى الرحم › لكن الرحمة اضافة إلى مرحوم . والرحوم هو احتاج 
والضطر . وافعال الرحم تستدعي مرحوما ضعيفا . وافعال الودود لا تستدعي 
ذلك › بل الانعام على سبيل الابتداء من نتائج الود . وكا آن معنى رحمته . 
سبحانه وتعالى . ارادته pel‏ لأمرحوم . وكفايته له » وهو منزه و رقة الرحمة . 
فکذلك od,‏ ارادته Lal Sl‏ والنعمة . و احسانه وانعامه » وهو منزه عن میل 
للودة والرحمة . لکن الودة والرحمة لاتراد في حق الرحوم والمودود الا لهرت 
وفائدتها BMY.‏ والیل . فالفائدة هي لباب الرحمة والمودة » وروخها . وذلك 
هو التصور في حق الله » سبحانه وتعالی . دون ماهو مقارن لما وغير مشروط في 
الافادة . 


تنبیه : 

الودود من عباد الله من يريد لخلق الله كل مايريده لنفسه . وأعلی من 
ذلك من يؤثرهم على نفسه . كن قال منهم : أريد أن أكون Lee‏ على النار يعبر 
علي الخلق ولا يتأذون بها . وكال ذلك أن لا يمنعه عن الإيثار والإحسان الغضب 
والقد وما ناله من الاذی . کا قال رسول BE alll‏ ؛ حیث کسرت رباعیته . 
وأدمي وجهه وضرب : « اللهم اغفر لقومي > فإنهم لا يعامون a‏ . فلم ینعه سوء 
صنيعهم عن إرادته الخيز لهم . وکا أمر . BE‏ . علا » رضي الله عنه . حيث 


)\( راجع ملم رم WAY > api‏ 
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لحجة الاسلام الغزالي ۱۳۳ 


قال : « إن أردت أن تسبق المقرّبين » فصل من قطعك . واعط من حَرَمَك › 
١ ۳ ۳‏ 
ير ی 


عو 2۳ 


الحيد هو الثریف ذاته » امیل آفعاله . امحزیل of Uae‏ ونوله . فکان شرف 
الذات |ذا قارنه حى الفعال نی دا . وهو الاجد اما ع ولك آحدها ادل 
على المبالغة » وكأنه يجمع معاني اسم الجليل والواب والکرم . وقد سبق الکلام 
۰ (۲) 
فيها . 


vy oo oo و‎ 


الباعث هو الدي يحي الخلق يوم النشور » ویبعت من في القبور . وحصل 
بان الصدور . والبعث هو النشاة الاخرة . ومعرفة هذا الاسم موقوفة على 
معرفه حقيقة البعث . ودلك من اعمض العارف . وا کثر الخلق منه على توهیات 
مملة OF,‏ مبهمة » وغايتهم فیه تخیّلهم آن الوت عدم والبعث ole!‏ مبتداً بعد 
عدم » مثل الإيجاد الأول . فظنهم أن اللوت عدم » غلط . وظنهم أن SLAY‏ 
الثاني مثل الإيجاد الأول » غلط . 


GL‏ ظنهم أن الوت عدم » فهو باطل . بل القبر LG!‏ حفرة من حفر النیران 
او روضة من ریاض TI‏ . والیت Al‏ من السعداء . وأوللك لیسوا LAT}‏ بل 
LS‏ عند رهم OF‏ . فرحین OUI‏ الله من فضله ١[‏ سورة آل 
عمران / الاية : ٠١١‏ و ۱۷۰ ]ء lly‏ من الاشقیاء . وهم أيضاً آحیاء . ولذلك 
نادام رسول الله Be.‏ > وقعه بدر وقال : « إني و حدت ماوعدنی ربي 


aol, )۲(‏ الصفحات : ۱۱۵ ۱۱۷ ۰ و ۸۶-۸۲ و ۱۱۷ 
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۱۳ المقصد ا 


& فهل وجدتم ماوعد ربک حقاً ؟ » ثم لما قيل له : « كيف تنادي Lg‏ 
جیْفُوا ؟ » قال :« pile‏ بأسمع لا أقول منهم » لكنهم لایقدرون أن 
يجيبوا ۳۰" . والشاهدة الباطنة دلّت أرباب البصائر على أنّ الإنسان خلق للابد 
وأنه لاسبيل عليه للعدم . نعم > تارة يقطع تصرّفه عن الجسد فيقال : مات » 
وتارة يعاد إليه فيقال : أحي وبعث > أي أحي جسده . GS,‏ ذلك بالحقيقة 
ما لا las‏ هذا الکتاب . 


Ul,‏ ظنهم GF‏ البعث ليس إيجاداً ثانياً » وهو مشل الإيجاد الأول » فغير 
صحيح » بل البعث إنشاء آخر » لایناسب الانشاء الاوّل أصلا . وللإنسان نشات 
كثيرة » وليست هی نشأتين فقط . ولذلك قال تعالى :3 وننشلکم Lats‏ 
اس € 011 سورة الواقعة / الآية : ۱ ] . ولذلك قال بعد خلق المضغة 
والعلقة وغير ذلك : « Sie eS‏ فتبازك الله خن الخالقین ‏ ۲۳ 
سورة المؤمنون / الآية : ۱۶ ] . بل النطفة نشأة من التراب ۰ والعلقة نشاة من 
النظفة » والضفة اة من العلقة » والروح نشأة من الضغة + ولشرف نشاة 
لروح وجلالته وکونه آمرا Lat,‏ » قال عند ذلك ۲۰ SIGE UTS‏ 
تبارك له خسن آلخالقین > [ ۲۳ سورة الومنون / الاية : ۱۶] . وقال 
تعالى : $ یش الونك عَن آلرُوح قل Pike co‏ ربي 6 VI‏ سورة 
الاسراء / الآية ۸۵ ] . ثم خلق الادراکات الحسّية بعد خلق اصل الروح نشاة 
أخرى ثم خلق القييز الذي یظهر بعد سبع سنين نشاة آخری , ثم Gls‏ العقل 
بعد خمس عشرة سنة وما يقارها نشأة أخرى . وكل نشأة طور » > 255 خلقكم 
أطواراً 4 [ ۷۱ سورة نوح / الآية : ٠١‏ ] . ثم ظهور خاصيّة الولاية لمن رزق 
تلك الخاصيّة نشأة أخرى » ثم ظهور خاصيّة النبوّة بعد ذلك نشاة أخرى » وهي 


)۱ راجم » صحيح مسل 4 رم الحديث : TAYE‏ 
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نوع من البعث . ally‏ » سبحانه وتعالى » باعث الرسل . کا أنه الباعث يوم 
النشور . 

وكا أنه يعسر على ابن المهد فهم حقيقة القییز قبل حصول القییز » ويعسر 
على المميّز فهم حقيقة العقل وما ينكشف في طوره من العجائب قبل حصول 
العقل « فكذلك يعسر فهم طور الولاية والنبوة في طور العقل . فان الولاية 
طور كل وراء نشأة العقل » ک آن العقل طور كال وراء نشأة القييز » والقييز 
طور کال وراء sls‏ الحواس . وك أن من طباع الناس إنكار مالم يبلغوه ول 
ينالوه . حتی ان كل واحد ینکر مالم يشاهده ولم يحصل له › ولا يؤمن با غاب 
عنه . فمن طباعهم إنكار الولاية وعجائبها › والنبوة وغرائبها . بل من طباعهم 
إنكار النشاة الثانية والحياة الاخرة » لانهم لم يبلغوها بعد . ولو عرض طور 
العقل وعاله وما يظهر فيه من العجائب على المميّز لانكره وجحده واحال 
وجوده . من آمن بشيء ما لم يبلغه » فقد آمن بالغيب » وذلك هو مفتاح 
السعادات . 

و أن طور العقل وادراکاته ونشأته بعيد الناسبة عن الادراکات التي قبله . 
فكذلك النشاة الآخرة » بل آبعد » فلا ينبغي أن تقاس النشأة الآخرة بالأولى . 
وهذه النشآت هي أطوار ذات واحدة ومراقيها التي تصعد فيها إلى درجات 
الكال » حتی تقرب من الحضرة التي هي منتهى کل کال » وتكون عند الله » عز 
وجل » بين رد وقبول ۰ وحجاب ووصول . فان قبل رقي إلى del‏ العليّين غ١‏ 
والا 35 إلى اسفل السافلین . والقصود ان لامناسبة بين النشاتين الا من حيث 
الاسم . ومن م یعرف النشأة والبعث لم يعرف معنی اسم البساعث . وشرح ذلك 
يطول « فلنتجاوزه . 


N Ww KH FF 
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۱۳۹ المقصد الاسنى 


حقيقة البعث ترجع إلى إحياء الموق بإنشائهم نشاة آخری . والجهل هو الوت 
الأكبر » daly‏ هو الحياة الأشرف . وقد ذکر الله » سبحانه وتعالی » العم والجهل 
في کتابه العزیز وسماهما حياة وموتاً . ومن رقى غيره من الجهل إلى العرفة فقد 
انشاه ale‏ آخری » وأحياة حياة طيبة . فان كان للعبد مدخل ف إفادة الخلق 
dal‏ ودعائهم ی abl‏ تعیی » فذلك نوع من الاحیاء » وهي SWS,‏ ومن 
يرهم من العماء . 


N KK لو صو‎ 


الشهید یرجع معناه إلى العلم مع خصوص إضافة ۰ فان الله » عز وجل » 
le‏ الغيب والشهادة . والغیب عبارة le‏ بطن » والشهادة Le‏ ظهر « وهو الذي 
يشاهد . فإذا اعتبر العم مطلقاً فهو العلم » وإذا أضيف إلى الغيب والأمور 
الباطنة فهو قير واذا Canal‏ إن الأمور الظاهرة فهو الشهید . وقد یعتبر مع 
هذا أن يشهد على الخلق یوم القيامة با de‏ وشاهد منهم . والکلام في هذا الاسم 
يقرب من الکلام في العلم والخبير » فلا نعیده . 


XN KK چا‎ * 


احق هو في مقابلة الباطل » والاشیاء قد تستبان بأضدادها . وکل مایخبر 
عنه » فامّا باطل مطلقاً . وإمّا G‏ مطلقا » Ll,‏ حق من وجه باطل من 
وجه . فالمتنع بذاته هو الباطل مطلقاً » والواجب بذاته هو الق Laban‏ 
والمکن بذاته الواجب بغیره هو Ge‏ من وجه باطل من وجه . فهو من حيث 
ذاته لاوجود له » فهو باطل . وهو من جهة غيره مستفید للوجود › فهو من هذا 
الوجه الذي يلي مفید الوجود موجودٌ . فهو من ذلك الوجه حق ۰ ومن جهه نفسه 
باطل . فلذلك قال تعالى : ل كل ثوء قالك الا TALE Koby‏ سورة 
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خجه SLY!‏ الغزالي ۱۳۷ 


القصص / الاية : ۸۸ ] . وهو كذلك آزلا وأبداً > لیس ذلك في حال دون حال » 
لان کل شیء سواه زلا وأبداً > من حيث داته » لا یستحق الوجود ۰ ومن جهته 
یستحق . فهو باطل بذاته » Go‏ بغیره . وعند هذا تعرف أن الحق الطلق هو 
لوجود امقیقی بذاته » Gall‏ منه یأخذ کل جر حقیقته . 

وقد يقال ايضا لامعقول الذي صادف به العقل الوجود حى طابقه انه 
حقّ . فهو من حيث ذاته یی موجوداً , ومن حيث إضافته إلى العقل الذي 
آدرکه عل ماهو Ge nu ade‏ . فاذاً Gol‏ الوجودات يان یکون جا هو الله 
تعالى » وأحق العارف بان تکون Ee‏ هي معرفة الله » عز وجل ۰ GL‏ حق في 
نفسه » أي مطابق لامعلوم أزلا وأبدا . ومطابقته لذاته لالغیره » لا کالعام بوجود 
غيره . فانه لا یکون الا مادام ذلك الغير موجوداً » فاذا عدم عاد ذلك الاعتقاد 
باطلاً . وذلك الاعتقاد ایضا لایکون GLU La‏ العتقد »لا نه لیس loge ge‏ 
لداته » بل هو موجود لغیره . 

وقد یطلق ذلك على الاقوال » فیقال : قول > وقول باطل . وعلى 
ذلك » فاحق الاقوال قولك : لااله الا الله SY‏ صادق آبدا وأزلاً > لذاته 
۳ 


bb‏ > یطلق GL)‏ على الوجود في الاعیان » وعلی الوجود في الاذهان » وهو 
Ge‏ هو الذي يكون وجوده it‏ لداته I‏ وأبداً ‘ ومعرفته ۳ 5 از lols‏ 6 
والشهادة له Ge‏ أزلاً Luly‏ . وکل ذلك لذات الوجود الحقيقى. » لالغبره . 
PR‏ جو جو Ww‏ 


و 
لمسبة : 
۰ 

3 مر 
۳ 
» 
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۱۳۸ القصد الأسنى 
وجل » فانه موجود به لابذاته » بل هو بذاته باطل لولا إيجاد الق له . فقد 
خط من قال + ای »ع > الا راجن التاو يلين : 

آحدها أن يعني أنه باحق . وهذا التأويل بعيد . OY‏ اللفظ لايُنبئ عنه › 
OY,‏ ذلك لايخصّه » بل كل شيء سوى الق فهو GEL‏ 

التاویل GUI‏ » ان يكون مستفرقاً GEL‏ حتى لایکون فة متسمٌ لخيرة . 
وما أخذ كلية الغی واستغرقه » فقد يقال إنه هو »ا يقول الشاعر : 
eg ey ey el a‏ روشيان جات یدنب 

ويعنى به الاستغراق . 

. التصوّف » لا كان الغالب عليهم رؤية فناء أنفسهم من حيث ذاتهم‎ Jol, 
الجاري على لسانهم من أسماء الله تعالى » في أكثر الأقوال والاحوال » هو‎ of 
. لأنهم يلحظون الذات الحقيقيّة » دون ماهو هالك في نفسه‎ » GLI 

وأهل الكلام » ا كانوا أبعد في مقام الاستدلال بالافعال » كان الجاري على 
لسانهم في الأكثر اسم البارئ » الذي هو بعنی الخالق . 

واكثر اخلق یرون كل شيء سواه > فيستشهدون عليه بمايرونه. وهم 
الخاطبون بقوله تعالى : « اوَلَمْ ینظروا في مَلكوت السات والازض Lag‏ خلق 
all‏ من شىء 6 [ ۷ سورة الأعراف / الآية : ۱۸۵ ] . 

والصدّیقون oa)‏ کت مرا > فيستشهدون به عليه . وم المحاطبون 
بقوله تعالى : « Ail‏ يكف le I,‏ كل نیء شهيد 6 [۱؛ سورة 
فصلت / الآية : ۵۳ ] . 


wR FW د‎ 
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لحجة الاسلام الغزالي ۱۳۹ 


الوكيل هو الموكول إليه الامور . ولکن الموكول إليه ينقم إلى من يوكل 
إليه بعض الامور . وذلك ناقص . وإلى من يوكل إليه الكل . وليس ذلك إلا 
الله » سبحانه وتعالى . والموكول إليه ينقسم إلى من یستحق أن يكون موکولا 
اليه . لابذاته ولکن بالتفو oe‏ والتوکیل > وهذا ناقص . لانه فقير الى 
التفویض والتولية ؛ وإلى من یستحق بذاته أن تكون الامور موكولة إليه 
والقلوب متوكلة عليه . لابتولية وتفویض من جهة غيره . وذلك هو الوکیل 
الطلق . والوکیل أيضاً ینقسم إلى من يفي با SSG‏ إليه وفاء LAG‏ من غير 
قصور « وإلى من لا يفي بالميع . والوکیل الطلق هو الذي هو الذي الامور 
موكولة إليه » وهو he‏ بالقيام بها . وفي باقامها . وذلك هو الله تعالی فقط . 
وقد فهمت من هذا مقدار مدخل العبد في معنى هذا الاسم . 


XN KK او‎ * 


القوي المتبن القوة تدل عل القدرة abl‏ . والتانة تدل de‏ اده القوة . 
alll,‏ # سبحانه وتعال . من حیث انه بالغ القدرة . تامها + قوف ؛ ومن حیث انه 
bal ot‏ دی وه درم مان ره راك ۳ 

wv ow ۲ ۶‏ 
(Y) oes ۲ ,‏ . 
الولي هوالمحب الناصر . ومعنى وده Ay‏ قد سبق . ومعبى تصرسه 
ظاهر . als‏ یقمع أعداء ل ee‏ اويا ا ان : 
} له ولي آلذین نوا ۲۱4 سورة البقرة ة / الاية : ۲۵۷ ] . وقال تعالى : 
$ ذلك بان الله مَوْلَى آلذین آمَنوا ۳ نْ آلکافرین لامولی لَهُمْ VIE‏ سورة 
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a المقصد‎ ۱۳۰ 


مد / الآية ٠١:‏ ] . أي لاناصر هم . وقال . عز وجل : ل کب الله لاعلَبَنَ 
انا 655 4 [ ۵۸ سورة احادله / الاية :1 ¥ i‏ 


جو جو KB‏ > 


: Cree) 
من العباد من يحب الله . عز وجل » ويحب اولیاءه وينصره وینصر‎ Goll 
آمر‎ pag نه الق والشيطان ‘ من خدضا‎ ‘lal أولياءه ويعادى أعداءه . ومن‎ 


الله تعالى ووالى أولياء الله وعادى أعداءه فهو الولي من العباد . 
Ww 7 Ww‏ 7 


ee م ول‎ All|, . هو امحمود المثنى عليه‎ st! 
Ly و رجح هدا إن صفات الجلال والعلو‎ ٠ وحمد ا‎ >» Ys) 
منسوباً إلى ذكر الذاكرين له . فان امد هو ذكر أوصاف بوي‎ 
. کال‎ 


للسه : 

الجيد من العباد من خمدت عقائده وأخلاقه وأعماله وأقواله كلها من غير 
gh‏ 45 . وذاك هو عمد . ما ؛ ومّن يقرب منه من الأنبياء ومّن عداهم من 
الأولياء والعاماء . By‏ واحد منهم ید بقدر مايحمد من عقائده وأخلاقه وأعاله 
وأقواله » وإذا كان لا يخلو أحد عن مذمّة ونقص » وان كثرت محامده . فالميد 
الطلق هو الله تعای . 


عو جو + 2 


www.dorat-ghawas.com 


لحجة الاسلام الغزالي ۱۳۱ 


ینکشف في ade‏ حد کل معلوم وعدده ومبلغه ۱ 
والعبد . وإن آمکنه أن يُحصي ade‏ بعض العلومات › فانه یمجز عن حصر 
آکثرها . فدخله في هذا الاسم ضعیف » کدخله في اصل العم . 
Ww 1 <‏ و 
الْمُبِدىُ الْمُعيد معناه الموجد . لكنّ الإيجاد إذا لم يكن مسبوقا بمثله مُمَّي 
أبداء 2 و lal‏ کان موتا ee‏ ی اعادة . و alll‏ سخا 4 وتعال 2 بلا خا 
وبه بدأت وبه تعود . 
Ww Ww Ww‏ ۳ 
الْمُحى الْمُميت هذا أيضاً برجم إلى الإيجاد . ولكنّ الموجود إذ كان هو 
الحياة GX‏ فعله إحياء » وإذا كان هو الموت 2 فعله إماتة . ولا خالق لاموت 
والحياة لا الله » سبحانه وتعالی . فلا مميت ولا محى إلا الله عر وجل . وقد 
سبقت الاشارة إلى معنى الحياة في امم Sell‏ » فلا نعيده . 


له FF‏ لا 2 


= 


اللي هو الفقال الد راك » حتی ان من لافعل له اضلا ولا ادراك » فهو 
ميت . وأقل درج Soe re‏ یشعر المدرك بنفسه . شا لا یشعر بنفسه فهو 
اماد والميت . فالحي الكامل الطلق هو الذي يندرج جميع المدركات تحت 
إدراكه . وجميعٌ الموجودات تحت فعله . حتى LEY‏ عن عامه مدرك » ولا عن 
فعله مفعول . وذلك الله . عر وجل » فهو الحي المطلق . وكل حي سواه . 


۱۳۱-۱۲۳ : ف الصفحات‎ )١( 
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۱۳۲ المقصد الاسى 


فحياته بقدر إدراكه وفعله » وکل ذلك محصور في ils‏ 2 احا ا 
فيه ٠‏ مرأتبهم بقدر تفاومم ی الاشارة إليه في مراتب الملائكة وا 
والبهائم . 


“Se FF کل‎ 


القیوم اعم أن الأاشيااء تنقسم إلى مايفتقر إلى محل > كالأغراض 
کیان ا سي ة بأنفسها ؛ وال ما لايحتاج إلى محل » 
فيقال : إنه قائم بنفسه » كالجواهر . الا آن الجوهر » وإن قام بنفسه مستغنياً عن 
حل يقوم به » فليس مستغنياً عن أمور لا بد منها لوجوده » وتكون شرطاً في 
حتج إلى محل . 

فان کان في الوجود موجود يكفى ذاته بداته . ولا قوام له بغيره » ولا 
يشترط في دوام وجوده وجود غيره » فهو القائم بنفسه مطلقاً . فان كان مع ذلك 
يقوم به كل موجود . حتى لا يُتصوّر للاشیاء وجود ولا دوامٌ وجود الا به » فهو 
الوم » SY‏ قوامه بذاته وقوام كل شىء به . وليس ذلك الا الله » سبحانه 
وتعالى . 

ومدخل العبد في هذا الوصف بقدر استفناگه عما سوی الله تعالى . 

wa ۲‏ کش را 

الواجد هو الذي لا يعوزه ثىء . وهو في مقابلة الفاقد . ولعل من فاته ما 
لا حاجة يان وجوده لایسّی فاقداً ؛ والذی حضره ما تهات له ashy‏ ولا 
تال اه لا نی وا من زر وه مه E‏ مس 
لابد منه في صفات LAY)‏ وکاها . فهو موجود لله . سبحانه وتعالی . فهو بهذا 
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لحجة الاسلام الغزالي ۱۳۳ 


الاعتبار واجد » وهو الواجد الطلق . ومن عداه » إن كان واجداً لثيء من 
صفات الکال وأسبابه > فهو فاقد لأشیاء » فلا یکون واجداً الآ بالاضافة . 


wy با‎ RW PW 


الماجد بعنی الجيد . كالعالم معنى العلم » لكنّ الفعيل أكثر مبالغة . وقد سبق 
)\( 
۲ 


wy RF RW ما‎ 

الواحد هو الذي لاتجرا ولا و 

أما الذي لایتجزاً > فكالجوهر الواحد الذي لا ينقسم » فيقال : إنه واحدّ , 
بمعنى أنه لاجزء له . وكذا النقطة لاجزء لما . والله تعالى oly‏ ععنی أنه 
يستحيل تقدير الانقسام في ذاته . 

وما الذي GRY‏ فهو الذي لانظير له كالشمس مثلاً LAG.‏ وان 
كانت قابلة للانقسام بالوم » متجزئة في ذاتها WY‏ من قبيل الأجسام » فهي 
لانظیر لما » الا أنه يمكن آن يكون ها نظير . فان كان في الوجود موجود يتفرّد 
بخصوص وجوده تفرّدأ لا يتصوّر أن يشاركه غيره فيه أصلاً » فهو الواحد المطلق 
أزلاً fal,‏ 

والعبد إا يكون واحداً إذا لم يكن له في أبناء جنسه نظير في خصلة من 
خصال ابر . وذلك بالاضافة إل ell‏ جنسه وبالاضافة ال الوقت » اذ عکن ol‏ 
یظهر في وقت آخر مثلّه » وبالاضافة إلى بعض الخصال دون الميع . فلا وحدة 
على الاطلاق الا لله تعالى . 
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۱۳ القصد الاسنی 


الصمد هو الذي یصد إليه في الحوائج ویقصد إليه في الرغائب › إذ ينتهي 
(لبه مُنتهی السوده . ومن جعله اللا تصای مقصد عباده و مهشات دینهم 
ودنياهم . واجری على يده ولسانه حوائج خلقه . فقد انعم عليه بحظ من معنی 
هذا الوصف . GN‏ الصد الطلق هو الذي يُقصّد إليه في جميع الحوائج » وهو 
الله « سبحانه وتعالى . 

N WW WW ل‎ 

القادر القتدر معناها ذو القدرة » لك القتدر آکثر مبالغة . والقدرة عبارة 
عن Gall‏ الذي به یوجد الشيء متقدرً بتقدیر الارادة Lily » dally‏ على وفقها . 
والقادر هو الذي إن شاء ققل » وان شاء م يفعل » ولیس من شرطه أن يشاء 
لامحالة . فان الله قادر على UG!‏ القيامة الآن » لانه لو شاء أقامها . فان كان 
لايقيها . لأنه لم يشأها ولا يشاؤها Uc‏ جرى في سابق عامه من تقدير Lael‏ 
ووقتها . فلذلك لا یقدح في القدرة . والقادر الطلق هو الذي يخترع كل موجود 
اختراعاً يتفرّد به ویستغنی فيه عن معاونة غيره » وهو الله تعالى . 

Ul,‏ العبد » فله قدرة على الملة ولكنها ناقصة ء إذ لا یتناول الا بعض 
الممكنات » ولا يصلح للاختراع » بل الله تعالى هو الخترع لقدورات العبد 
بواسطة قدرته » مها هيأ له جميع أسباب الوجود لمقدوره . وتحت هذا غور 
لا حمل مثل هذا الکتای کشفه . 

N WW لو جو‎ 

القدم والوخر هو الذي يقرّب ويبعد › ومن قرّبه فقد قدّمه ومن أبعده فقد 
آخره . وقد قدم أنبياءه وأولياءه بتقريبهم وهدايتهم . وأخر أعداءه بإبعادم 
وضرّب الحجاب بينه وبينهم . واللك إذا قرب شخصين مثلا » ولكن جعل 
احدها آقرب إلى نفسه . يقال : قدّمه » أي جعله قدام غيره . 
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لحجة الاسلام الغزالي ۱۳۵ 


والقدام تارة يكون في المكان وتارة يكون في الرتبة » وهو مضاف LEY‏ 
إلى متاخر عنه . ولا بد فيه من مقصد هو الغاية بالإضافة إليه یتقدم مايتقدم 
ويتأخر ما يتأخر . والمقصد هو الله » سبحانه وتعالی . والمقدّم عند الله تعالى هو 
المقرّب . فقد قم الملائكة . ثم الأنبياء , ثم الاولیاء » ثم العاماء . وكل متأخر فهو 
مؤخر بالاضافة إلى ماقبله » مقدّم بالإضافة إلى مابعده . والله » سبحانه وتعالى » 
هو pall‏ والمؤخر . LEY‏ إذا أحلت تقتمهم وتأخرم على توفيرهم وتقصيرم 
وکام في الصفات ونقصهم » فمن الذي حملهم على التوفير بالعام والعبادة بإثارة 
دواعيهم ؟ yay‏ الذي حملهم على التقصير بصرف دواعيهم إلى ضد الصراط 
لستقم ؟ وذلك كله من الله تعالى . فهو القدم والمؤخر . والمراد هو التقدم 
والتأخير في الرتبة . وفيه إشارة إلى أنه لم يتقدّم من تقدّم بعامه وعمله ٠‏ بل بتقدم 
الداع ون .ناه . وكذلك التاخر . وقد صرّح بذلك قوله تعالى : # إن 
الذي مقت لهم منا الى اما gis‏ مبعدون 6 ۲۱1 سورة الأنبیاء / 
الاية : ٠١١‏ ] . وقوله تعالى  :‏ وَلَوْ شنا لاتَینا کل نفس شداها ولکن حق 
ول منی لاملا ae‏ 4 [ ۳۲ سورة السجدة / الاية : ۱۳ ]. 

i 2 FE کل‎ 


نسیه : 
حظ العبد ۱ Sarena‏ 
من التطویل ‏ اد و فما ذكرناه تعريف لطريق الكلا 


OM‏ جو چا با 


الأوّل والآخر GI del‏ الأول يكون أوّلاً بالإضافة إلى شيء ٠‏ والآخر يكون 
آخراً بالإضافة إلى شىء . وها متناقضان . فلا يتصوّر أن يكون الشيء الواحد . 
من وجه واحد بالإضافة إلى شىء واحد . اولا وآخرا جميعاً . بل إذا نظرت إلى 
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۱۳ القصد الاستی 


ترتیب الوجود ولاحظت سلسلة الوجودات الترتبة » فالّه تعالی بالاضافة إليها 
dsl‏ اذ الوجودات ها استفادت الوجود منه Lily c‏ هو فوجود بذاخه » فيا 
استفاد الوجود من BAe‏ . 

ومهبا نظرت إلى ترتیب السلوك ولاحظت مراتب منازل السائرین إليه » 
فهو آخر > إذ هو آخر مايرتقي إليه درجات العارفين . وکل معرفة تحصل قبل 
معرفته فهي مرقاة إلى معرفته . والمنزل الاقصی هو معرفة الله > سبحانه 
وتعالى . فهو آخر بالإضافة إلى السلوك » أوّل بالإضافة إلى الوجود . فنه المبدأ 
الا » وإليه المرجع والمصير AST‏ 

ل RW‏ جو بو 

الظاهر الباطن هذان الوصفان أيضاً من الضافات . فان الظاهر يكون 
Lal‏ لشيء وباطناً لشيء . ولا يكون من وجه واحد ظاهراً وباطناً » بل يكون 
ظاهراً من وجه بالاضافة إلى إدراك » وباطناً من وجه آخر . فیان الظهور 
والبطون Ul‏ یکون بالاضافة إلى الادراکات . والله » سبحانه وتعالی » باطن إن 
اا ظاهر lb of‏ من خزانة العقل 
بطریق الاستدلال . فان قلت Gl:‏ کونه LBL‏ بالاضافة إلى إدراك “lst!‏ 
فظاهر » Ul,‏ کونه ظاهراً للعقل فغامض » إذ الظاهر ما لا يُتارى فيه ولا يختلف 
الناس في إدراكه » وهذا ما قد وقع فيه الريب الکثیر للخلق » فکیف یکون 
ظاهراً ؟ LEG‏ أنه إا خفی مع ظهوره لشدّة ظهوره . فظهوره سبب بطونه » 
ونوره هو حجاب نوره . وکل ما جاوز حدّه انعکس على ضده . 

ولعلك تتعجّب من هذا الکلام وتستبعده » ولا تفهمه الا بمثال . 


فاقول : لو نظرت الى US‏ واحدة کتبها کاتب » لاستدللت پا عل کون 


و غلاا نيعا سا Ce ees‏ موه 
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لحجة الإسلام الغزالي ۱۳۷ 


الصفات . بل لو رأيت US‏ مكتوبة » حصل لك يقين قاطع بوجود كاتب Ub‏ 
dle‏ » قأدر » سميع » بصير , > ول يدل عليه الا صورة كامة واحدة . وکا 
تشهد هذه الكامة شهادة قاطعة بصفات الکاتب فا من ذرّة في السموات 
والأرض ‏ من فلك وكوكب وثمس وقر وحيوان ونبات وصفة وموصوف » الا 
وهی شاهدة على نفسها بالحاجة إلى مدبر دبّرها وقدّرها وخصّصها بخصوص 
صفاتا . بل لا ینظر الانسان |لی عضومن أعضاء نفسه وجزء من ا ظاهرً 
وباطناً » بل إلى صفة من صفاته وحالة من حالاته التي تجري عليه قهرأ بغير 
اختباره + الا ویراها ناطقة بالشهادة ad‏ وقاهرها ومدیرها . وکذلك کل 
مایدرکه يجميع حواسه . في ذاته وتا من 45 


ولو كانت dake LEY!‏ في الشهادة » يشهد بعضها ولا يشهد بعضها » لكان 
اليقين Sole‏ للجمیع . ولکن لا کثرت الشهادات حت اتفقت خفیت وضت 
sat)‏ الظهور . Sling‏ آن آظهر الاشیاء ما يدرك باواس » واظهرها ما يدرك 
اند اهر وير ها ارك E‏ نور اس توق عل الا Spas‏ 
الذي به يظهر كل شيء . فا به يظهر كل شيء كيف لا يكون ظاهرا ! 

وقد أشكل ذلك على خلق كثير حتی قالوا : الأشياء ا ملؤنة ليس فيها الا 
الواپا فقط من سواد وحمرة » فأمّا أن يكون فیها مع اللون ضوء ونور مقارن 
للون » فلا . وهؤلاء إن نبّهوا على قيام النور بالتلونات بالتفرقة التي يدركونها 
hall ow‏ وموضع النور » وبین اللیل والنهار . ا تصور غیبتها 
باللیل واحتجابها بالاجسام الظامة بالنهار › انقطع اثرها عن التلونات » 
فأدركت التفرقة بين gall JL‏ بها » وبين الظام الحجوب عنها . فقرف 
وجود النور بعدم النور إذا أضيف حالة العدم إلى حالة الوجود » فادرکت 
التفرقة مع بقاء الالوان في الحالتين . ولو آطبق نور الشمس کل الاجسام الظاهرة 
لشخص ۰ ول تغب الشمس حتی يدرك التفرقة . لتعذر عليه معرفة کون النور 
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۱۳۸ المقصد الاسنى 


جميع الاشیاء . 


ولو تصوّر لله > تعالى وتقدّس » عدم أو غيبة عن بعض الامور , لاہدت 
t 5‏ 
السموات والارض وکل ماانقطع نوره عنه » ولادركت التفرقة بين الحالتين » 
وعلم وجوده قطعاً . ولكن » نا كانت الاشیاء كلها متفقة في الشهادة » والأحوال 
لها مطردة عل نسق واحد » کان EUS‏ سبباً فائه . فسبحان من احتجب عن 
GL‏ بنوره » وخفي علیهم بشدة ظهوره . فهو الظاهر الذي لاأظهر منه » وهو 
الباطن الذي لا أبطن منه . 
RW PR‏ اجو Ww‏ 


Odea Y‏ من هذا db‏ صضات الله شال وى شان gall‏ الذي به 
الإنسان إنسان ظاهرٌ باطن . فإنه ظاهر إن استدل عليه بأفعاله الرتبة ASA‏ 
باطن إن طلب من إدراك الحس . فإن الحس إنا یتعلق بظاهر بشرته » وليس 
الانسان انسانا بالبشرة الرئية منه . بل لو تبدلت تلك البشرة » بل سائر 
آجزائه » فهو هو ء والاجزاء متبدّلة . ولعل أجزاء كل إنسان بعد کبره غير 
الأجزاء التي كانت فيه عند صغره . فإنها تحلّلت بطول الزمان » وتبدّلت بأمثاها 
بطريق الاغتذاء » وهويّته م تتبدل . فتلك الهو ية باطنة عن الحواسَ » ظاهرة 
للعقل بطريق الاستدلال عليها باثارها وافعاها . 


N KK اج‎ F% 


Sal‏ هو احسن . والبر الطلق هو الذي منه كل مَبَرّةَ وإحسان . والعبد نا 
يكون I‏ بقدر ما يتعاطاه من البرّء ولا سيا بوالديه وأستاذه وشيوخه . 
زوئ أن موسی . عليه السلا . ذا aa‏ رت رأى UGG,‏ عند ساق 
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العرش » فتعجّب من علو مكانه » فقال : « يارب » بم بلغ هذا العبد هذا 
احل ؟ » فقال : « انه كان لا يحسد عبدا من عبادي على مااتیته › وكان بارأ 
calle, a lll‏ قات اع a‏ له ان وا هه ون 
رم وق بش ei asi‏ 


Ww Ww ل جو‎ 


التوّاب هو الذي یرجم إلى تيسير أسباب التوبة لعباده مرّة بعد أخرى » با 
jolt‏ لهم من آياته » ويسوق إليهم من تنبيهاته » ويطلعهم عليه من تخويفاته 
وحدیراته » حتی إذا اطلعوا بتعر يفه على غوائل الذنوب » استشعروا الخوف 
بتخویفه » فرجعوا إلى التوبة » فرجع إليهم فصل الله تعالى بالقبول . 
Tw «Kk ۶‏ + 


هو 


تنبیه : 

من قبل معاذير اجرمین من رعاياه وأصدقائه ومعارفه مرة بعد أخرى ۰ فقد 
لق دا الحلى eg‏ مه یب : 

که Ww‏ ب 

النتقم هو الذي يقصم ظهور العتاة » ویْنکل بالجناة » ويشدّد العقاب على 
الطفاة « وذلك بعد الاعذار والانذار ؛ وبعد القکین والامهال > وهو اشن للانتقام 
من العاجلة بالعقوبة . فإنه إذا عوجل بالعقوبة ۸۰ يمعن في المعصية . فم 
یستوجب غاية النکال في العقوبة . 
RF 9 *‏ ب 


لب 


تنيلك : 


الحفود من انتقام العبد أن ينتقم من أعداء الله تعالى . وأعدى الاعداء 
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اشن . وحقه آن ینتقم منها مهیا قارفت معصية gf‏ أخلّت بعبادة . کا تقل عن إن 
يزيد » رحمه الله , أنه قال : « تكاسّلت نفسی Ue‏ في بعض الليالي عن بعض 
الأوراد » فعاقبتها بأن منعتها الماء سنة » . فهكذا ينبغى أن يسلك سبيل 
الانتقام ۱ 


w YW BF FR 


لو هو الذي یحو CLAS!‏ ویتجاوز عن المحاصي » وهو قريب من 
الغفور ولکته آبلغ منه OL.‏ الغفران ينبئ عن الستر » والعفو ینبی عن الحو > 
واحو abl‏ من الستر . 
x ow ۲ 9‏ 


تسه : 


وحظ العبد من ذلك EY‏ . وهو أن یعفو عن كل من ظَلَمَهُ » بل يحسن 
إليه ‏ يرى الله تعالى بحسنا في الدنیا إلى العصاة والکفرة » غير معاجل هم 
بالعقوبة . بل ربا يعفو عنهم Ob‏ يتوب عليهم . وإذا تاب عليهم محا سيّئاتم » 
إذ التائب من الذنب تمن لاذنب له . وهذا غاية الحو للجناية . 
و برو wR‏ 
الرؤوف ذو الرافة » والرأفة شدة الرحمة . فهو gat‏ الرحم , مع المبالغة 
فيه . وقد سبق الكلام عليه" . 
FF w OW‏ 9 
مالك الملك هو الذي Lay‏ مشيئته في ملكته كيف شاء وكا شاء ؛ إيجاداً 
وإعداماً وإبقاء وإفناء . والْمّلك هاهنا بمعنى المملكة . والمالك gar‏ القادر التام 


Welw: في الصفحات‎ )١( 
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لحجة الاسلام الغزالي ۱۱ 


القدرة . والوجودات كلها ملکة واحدة » وهو مالکها وقادرها . وانا كانت 
الوجودات UE‏ ملكة واحدة لانها مرتبطة بعضها ببعض › نب وان كانت 
کثبرة من وجه » فلها وحدة من وجه . ومثاله بدن الانسان » فانه ملکة لحقيقة 
الانسان » وهی أعضاء کثبرة مختلفة » ولکنها كالمتعاونة على تحقيق غرض مدیر 
واحد ٠‏ فكانت مملكة واحدة . فكذلك العام كله کشخص واحد » وأجزاء العام 
كأعضائه » وهي متعاونة على مقصود واحد . وهو |ام غاية الخير الممكن 
وجوده . على مااقتضاه الجود الإلمي . ولأجل انتظامها على ترتيب متسق , 
وارتباطها برابطة واحدة ‏ كانت مملكة واحدة . والله تعالى مالكها فقط . 


وملكة كل عبد بدنه خاصّة labs.‏ نفذت مشيئته في صفات قلبه وجوارحه » 
فهو مالك ملكة نفسه بقدر ماأعطي من القدرة عليها . 
* جر KK‏ 2۳ 
ذوالجلال والإكرام هو الذي لا جلال ولا کال الا وهو له . ولا كرامة ولا 
مکرمة إلا وهی صادرة au‏ . فالجلال له في ذاته . والکرامة فائضة منه على 
خلقه . وفنون اکرامه خلقه لاتکاد تنحصر وتتناهی » وعلیه دل قوله تعالى : 
> ولقد LAS‏ بني pal‏ > [ ۱۷ سورة الاسراء / الآية : ۷۰ ] . 
۲ کل + ۲ 
الوالي هو الذي fo‏ آمور الخلق وولیّها . أي تولاها وکان Eb‏ بولایتها . 
ون الولاية تشعر بالتدبیر والقدرة والفعل » وما لم act‏ جميع ذلك فيه ل 
ینطلق اسم الوالي عليه . ولا والي للامور الا الله » سبحانه وتعالى » فإنه التفرد 
بتدبیرها ولا » والنفذ للتدبیر بالتحقیق ثانياً » والقائم علیها بالادامة والابقاء 
ale‏ 


ا ۲ 2 
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۲ القصد الأسنى 


E ۱ ۱‏ )۱( 
المتعالي بمعنى العلي » مع نوع من المبالغة . وقد سبق معناه 
چا XN‏ 5 جه 
القسط هو الذي ینتصف لامظلوم من الظالم . وکاله في أن ضف ال ارضاء 
الظلوم إرضاء الظالم » وذلك غاية العدل والانصاف › ولا يقدر عليه الا الله » 
سبحانه وتعای . 


ومثاله مازوي عن النی › BB‏ » أنه بینا هو جالس . إذ ضحك حتی بدت 
ثنایاه » فقال عر » رضي الله عنه » gh‏ أنت وأمي یارسول الله » ماالذي 
أضحكك ؟ قال : « رجلان من ی جثيا بين يدي رب العرّة » فقال أحدها : 
رال ما من هنا ALB‏ عر وجل : رة على أخياك 
مظامته . فقال : يارب م يبق لي من حسناتي شيء . فقال ۰ عز وجل . 
للطالب : كيف تصنع بأخيك de‏ يبق من حسناته شيء ؟ فقال : يارب 
فليحمل عني من أوزاري »  .‏ فاضت عينا رسول الله » BE‏ بالبكاء » وقال : 
« إن ذلك ليوم عظم » يوم يحتاج الناس إلى أن يُحمل عنهم من أوزارهم » . 
قال : « فيقول الله » عز وجل » لامتظلّم : ارفع بصرك فانظر في الجنان . فقال : 
یارب » آری مدائن من فضة » وقصورا من ذهب مكللة باللؤلؤ GY‏ نيّ هذا أو 
iY‏ صدیق أو GY‏ شهید ؟ » قال الله » عز وجل : هذا لمن أعطى GB‏ : قال : 
يارب » ومن یلك ذلك ؟ قال : أنت تملكه . قال : بماذا یارب ؟ قال : بعفوك 
CS ae‏ فان ۰ بات قر وت فا الله اه و اک مت 
أخيك › فأذخله الجنة . » ثم قال يي : د أتقوا له وأصلحوا ذات بینع ۲ 
فان الله » تبارك dls,‏ » یصلح بين المؤمنين يوم القيامة 2327 
)0 قال العراق في تخریج « الإحياء » : أخرجه الخرائطي في « مكارم الاخلاق » والحا؟ » وقال 

صحيح الإسناد ؛ وكذا أبو يعلى الوصلي خرجه بطول ٠‏ وضعفه البخاري وابن حبّان . 


~ 
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لحجة الإسلام الغزالي ۱:۲ 


فهذا سبيل الانتصاف والإنصاف » ولا يقدر على مثله الا رب الأرباب . 
وأوفر العباد حظّأ من هذا الام مَنْ ينتصف أَوّلاً من نفسه ثم لغيره من غيره . 
ولا ينتصف لنفسه من غيره . 

YW RW PW‏ جنر 


a المتاثلات » فكجمعه الخلق اا‎ a 
. وکحشره ایام في صعيد القيامة‎ 

Ul,‏ التباینات » فكجمعه بين السنوات والكواكب واهواء والأرض والبحار 
واحیوانات واللبات والعادن الختلفة . کل دا مان الاشکال والالوان 
والطعوم والأوصاف » وقد جمعها و في الارض وجع بين الكل في العالم . وکذلك 
جمعه بين العظم والعصب والعرق والعضلة والمخ والبشرة والدم وسائر الأخلاط في 
ae pare‏ 


Lil,‏ المتضادّات » فكجمعه بين الحرارة والبرودة والرطوبة واليبوسة في 
أمزجة الحيوانات » وهی متنافرات متعاديات . وذلك abl‏ وجوه المع . 
وتفصيل جمعه لا يعرفه الا من يعرف تفصيل مموعاته في الدنيا والاخرة ‏ 


Ww FR‏ اجو جنر 


تنبيه : 
الجامع من : العياد من جع بس الاداب الظاهرة 3 الجوارح وبين الحقائق 
الباطنة فى القلوب . من كلت معرفته وحسنت سيرته فهو الجامع . ولذلك 


فیل : الكامل من لا يطفئٌ نورٌ معرفته نور ورعه . وكان المع بين الصبر 
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والبصيرة متعذر » لذلك ترى صبوراً على الزهد والورع لابصيرة له » وترى ذا 
بصيرة لاصبر له والجامع مَّن جمع بين الصبر والبصيرة . والسلام . 


۳ جو كو‎ ws 


الغنی الْمُغني الغق هو الذي لاتعلق له بغيره » BY‏ ذاته ولا في صفات 
ee ee‏ مارّهاً عن العلاقة مع الأغيار . من تتعلّق ذاته أو صفات ذاته 
بأمر خارج من ذاته يتوقف عليه وجوده أو كاله ۰ فهو فقير محتاج إلى الکسب . 
ولا gpa‏ ذلك الآ al‏ سبحانه وتعال . 


والله » عز وجل » هو الغنی أيضاً . ولکن الذي أغناه لایتصور أن يصير 
یاغنائه Lee‏ مطلقاً » فان أقل أموره أنه محتاج إلى Gall‏ » فلا يكون LE‏ بل 
يستغني عن غير الله ob‏ يده ا cle‏ إليه » لابأن يقطع عنه أصل الحاجة . 
والغی الحقيقى” هو الذي لاحاجة له إلى أحد اصلا . والذي يحتاج ومعه 
ماحتاج » فهو ye‏ بالجاز . وهوغاية مایدخل في الإمكان في حق غير الله ؛ 
سبحانه وتعالى . 

ا > فلا . ولكن إذا لم يب حاجة إلا إلى الله تعالى مي 

Ke‏ . ولو م يبق له أصل الحاجة LI‏ صح قوله تعالى : > (call ails‏ وانتم 
رد € [ ۷ سورة af‏ / الآية : ۲۸ | . ولولا أنه يتصور أن یستغنی عن كل 
شیء سوی الله » عز وجل » لما صح لله تعالى وصفٌ الغني . 

Ww WwW Ww » 


i‏ هو الذي يرد أسباب الهلاك والنقصان في الأديان والأبدان Le‏ يخلقه 
من GLY!‏ العدة للحفظ . وقد سبق gas‏ امفیظ"" . وکل حفظ فن ضرورته 


(۱) في الصفحات : ۱۱۰ - ۱۱۳ 
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منع ودفع » فن فهم معنى الحفيظ فهم معنی المانع . والمنع إضافة إلى السبب 
المهلك . والحفظ إضافة إلى انحروس عن افلاك » وهو مقصود المنع وغایته ‏ إذ 
all‏ يراد للحفظ » والحفظ لايراد لامنع . فكل حافظ مانع » وليس كل مانع 
حافظا. إلا إذا of‏ مانعا مطلقا at‏ اسباب الملاك والنقص « حتى يحصل 
الحفظ من ضرورته . 


wy RW RW PW 


الضارٌ Bd‏ هو الذي يصدر منه الخير Filly‏ والنفع والضرّ . وكل ذلك 
منسوب إلى الله تعالى » el‏ بواسطة الملائكة والانس والمادات » أو بغير واسطة . 
فلا تن آن السم يقتل ويضرٌ بنفسه » وأن الطعام يشبع وينفع بنفسه » وأن 
املك والإنسان والشيطان » او شيئا من اخلوقات من فلك او كوكب او غيرها » 
يقدر على خير أو 52 أو نفع أو ضر بنفسه . بل كل ذلك أسباب مسخرة لایصدر 
منها إلا ماسخرت له . 

وجلة ذلك بالإضافة إلى القدرة الأزليّة » كالقلم بالإضافة إلى الكاتب في 
اعتقاد العامي . وك أنّ السلطان إذا وقع بكرامة أو عقوبة لم یر ضرر ذلك ولا 
نفعه من القلم » بل من الذي القلم مسخر له , فكذلك سائر الوسائط والأسباب . 
وإنا قلنا في اعتقاد العامي . لان الجاهل هو الذي يرى القلم مسخراً للکاتب » 
والعارف يعم أنه مسخر في يده لله » سبحانه وتعالى » وهو الذي الكاتب مسخر 
له . فانه مها خلق الکاتب وخلق له القدرة وسلط القدرة وسلط عليه الداعية 
الجازمة التي لاتردد فیها »> صدر منه حركة الاصابع DEY » dilly‏ » شاء أم أبى » 
بل لايمكنه أن لايشاء . فإذأ » Cob‏ بقلم الانسان ویده هو الله تعالى . وإذا 
عرفت هذا نی old l‏ الختار » فهو نی الماد ر 


Ww KK م اجو‎ 
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الثور هو الظاهر الذي به كل ظهور . فن الظاهر في نفسه المظهر لغيره 
يسبّى نورأ . ومهیا قوبل الوجود بالعدم كان الظهور ء لا محالة › للوجود › ولا 
ظلام dbl‏ من العدم . فالبريء عن ظامة العدم » بل عن إمكان العدم الخرج كل 
الأشياء من ظامة العدم إلى ظهور الوجود » جدير بأن يسمّى نوراً . والوجود نور 
نض عل الاشیاء كلها من ثور ذاته .فهو نور السموات والارض . وکا آنه لاذرة 
من نور الشيس إلآ وهي ils‏ على وجود الشمس النورة » فلا درة من موجودات 
السموات والارض وما بينها الا وهي > بجواز وجودها » دالة على وجوب وجود 
موجدها . وما ذكرناه في معنی لاه ۱۷ يفهمك معنى النور ويغنيك عن 
التععسفات all‏ کورة في معناه . 
BF 7‏ +5 ب 
مهادي هو الذي هدى خواص عباده V5!‏ إلى معرفة ذاته حتّى استشهدوا ہا 
عل الاشیاء . وهدی عر عباده إل مخلوقاته حتى استشهدوا پا عل ذاته . 
وهدی کل خلوق إلى مالابد له منه في قضاء حاجاته . فهدی الطفل إلى التقام 
الثدي عند انفصاله . والفرخ إلى التقاط الحبّ وقت خروجه . والنحل إلى بناء 
ينه عل شکل التسدیس + لکونه أوفق الاشکال لبدنه » وأحواها وابعدها عن أن 
یتخللها فرج ضائعة . وثرح ذلك يطول » وعنه fe‏ قوله تعالی : « الذي 
اغطی کل يء sia BS‏ > | ۰ سورة طه / الاية : ۵۰ ] . وقال dus‏ : 
ag 58 Gal;‏ » [ ۸۷ سورة الاعلی / الاية : ؟ ] . 


والحداة من العباد الانبیاء والعاماء . الذین آرشدوا الخلق إلى السمادة 
ارد > وهدوم إلى صراط الله المستقيم . بل الله امادي هم على آلسنتهم » و 


مسخرون نحت قدرته وتدبيره . 
vy ww WF‏ ی 


(۱) في الصفحات : ۱۳۰ - ۱۳۸ 
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البدیع هو الذي لاعهد بمثله . فان لم يكن بمثله عهد › GY‏ داته ولا في 
صفاته ولا في افعاله ولا في كل امر راجع إليه . فهو البدیع الطلق . وان كان 
شيء من ذلك معهوداً » فليس ببديع مطلق . ولا يليق هذا الاسم مطلقاً الا 
بالله » سبحانه Shay‏ فإنه ليس له قبل فيكون مثله معهودا قبله » وکل موجود 
بعده فحاصل يإيجاده « وهو غير مناسب لوجده . فهو بديع ازلاً وأبداً . 

وكل عبد اختص بخاصيّة في النبوّة أو الولاية أو العم ۰ لم يعهد مثلها . ما في 
سائر الاوقات وإمّا في عصره . فهو بديع بالإضافة إلى ماهو منفرد به By‏ 
الوقت الذي هو منفرد فيه . 

۲ چا و سر 

الباق هو الوجود . الواجب وجوده بذاته » ولکنه إذا أضيف ف الذهن إلى 
الاستقبال نمي LL‏ واذا أضيف إلى الماضي ستي قدهاً . والباقي الطلق هو 
الذي لاینتهی تقدیر وجوده في الاستقبال إلى آخر , ویعیّر ate‏ بانه Gaul‏ 
والقديم المطلق هو الذي لاينتهي GLE‏ وجوده في الماضي إلى أوّل » ويعبّر عنه 
Yul GL‏ . وقولك : واجب الوجود بذاته » متضیّن میم ذلك . وانا هذه 
الاسامي بحسب إضافة هذا الوجود في الذهن إلى الماضي والستقبل . 


وإنا يدخل في الماضي والمستقبل المتغيّرات » لأنها عبارتان عن الزمان . 
ولا يدخل في الزمان الا التغيّر والحركة ء إذ الحركة إنا تنقسم إلى مماض 
وستقبل . والتفیّر یدخل في الزمان بواسطة التفیر , فا جل عن التفیر وا حرکت 
فلیس ف زمان ۰ فلیس فیه ماض ومستقیل . فلا ینفصل فيه القدم عن البقاء . 
بل الاضي والستقبل انا یکون لنا إذ مض علینا وفینا آمور » وستتجدد آمور . 
ولا بد من آمور تحدث » شيئاً بعد شيء ۰ حتی تنقسم إلى ماض قد انعدم 
وانقطع » وی راهن حاضر › وال ما يتوقع تجدّده من بعد . فحيث لا تجدّد ولا 
انقضاء فلا زمان . 
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وکیف لا والحق » سبحانه وتعالى قبل الزمان » وحیث خلق الزمان لم 
یتفر من ذاته agg‏ . وقبل خلق الزسان لم یکن للزسان ale‏ جریان » وبقي 
بعد خلق الزمان على ماعلیه كان . ولقد Gal‏ من قال Lidl:‏ صفة زائدة على 
ذات GLI‏ . وأبعد منه من قال : القدم وصف زائد على old‏ القدم . وناهيك 
bh,‏ على ols‏ مالزمه من الخبط في بقاء البقاء » وبقاء الصفات › وقدم 
pull‏ » وقدم الصفات . 
ما Ww Ww‏ در 


الوارث هو الذي يرجع إليه الاملاك بعد فناء SSC‏ . وذلك هو الله » 
سبحانه وتعالی » إذ هو GUI‏ بعد فناء الق » وإليه مرجع كل شيء ومصيره . 
وهو القائل إذ ذاك : < لمَن CULT‏ آلْيَوْمَ » [ ۰؛ سورة غافر / الآية ٠١:‏ ] . 
وهو اجیب + لله الواحد الْقَمّار > | ۰ سورة غافر / الاية :۱۱ ] . وهذا 
بحسب Gb‏ الاکثرین » إذ یظنون لانفسهم ملكا Key‏ » فینکشف هم ذلك الیوم 
حقيقة الحال . وهذا النداء عبارة عن حقيقة ماینکشف لم في ذلك الوقت . 
ab‏ آرباب البصائر فإنهم bol‏ مشاهدون Gal‏ هذا النداء ۰ سامعون له من غير 
صوت ولا حرف » موقنون بأن اللك لله . الواحد القهّار » في كل یوم وفي كل 
ساعة وفي كل ظة » وکذلك كن أزلاً وأبداً . وهذا انا يدركه من أدرك حقيقة 
التوحيد في الفعل ۰ وعم أن المنفرد بالفعل في الملك والملكوت واحد . وقد أشرنا 
إلى ذلك في أوّل كتاب التوکل من کتاب « إحياء علوم الدين » ۰ فليطلب منه › 
فان هذا الکتاب لاعقله . 

= Ss FF 


الرشيد هو الذي تنساق تدبيراته إلى EL‏ على سنن السداد من غير اشارة 
مشير وتسدید مسدد وارشاد مرشد , وهو الله > سبحانه eer‏ ۰ 
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واک عة فر ها هن ان هام عا يشاك الصواب من ادد 


5 ودنياه‎ dn ود‎ 
w Ww ww و‎ 


الصبور هو الذي لا تحمله العجلة على السارعة إلى الفعل قبل أوانه » بل 
ینزل الامور بقدر معلوم ويجريها على سنن محدود » لا يؤخرها عن آجاها المقدورة 
في آوانه » على الوجه الذي يجب أن یکون . وکا ينبغي . وکل ذلك من غير 
مقاساة داع على مضادة الارادة . 

Uc tall po il,‏ خلو عن مقاساة GY‏ معتی صبره هو cold‏ داعی الدین 
أو العقل في مقابلة داعی الشهوة أو الغضب . فاذا تجاذبه داعیان متضادان « فدفع 
الداعي إلى الاقدام والمبادرة » ومال إلى باعث التأخير مُمّي صبوراً » إذ جعل 
باعث العجلة مقهوراً . وباعث العجلة في حق الله . سبحانه . معدوم . فهو أبعد 
آخرجت عن الاعتبار تناقض البواعث « ومصابرا بطریق امجاهدة . 


N Ww لا‎ PW 
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خاقة لهذا الفصل واعتذار 

del‏ أنه انیا gle‏ على ذكر هذه التنبیهات رف هذه الاسامي والصفات قول 
رسول الله Be‏ : « تخلقوا بأخلاق الله تعالى » وقوله 6 عليه الصلاة 
والسلام : « إن لله كنوك ساي نو راد سيا نوريا 
تداولته ألسنة الصوفيّة من كامات تشير إلى ماذكرناه » لكن على وجه يوم عند 
غير المحصّل شیثاً من معنى الحلول والاتحاد . وذلك غير مظنون بعاقل » فضلا عن 
المميّزين بخصائص المكاشفات . ولقد سمعت الشيخ أبا علي الفازمذي يحي عن 
شيخه gl‏ القاسم الْكرْكَاني » قدّس الله روحها . أنه قال : « إن الأسماء التسعة 
والتسعين تصير اوصافا للعبد السالك › وهو بعد في السلوك غير واصل » . وهدا 
الذي ذكره » إن آراد به شيئاً يناسب ماأوردناه » فهو صحيح › ولا يظنّ به الا 
ذلك . ویکون في اللفظ نوع من التوسّم والاستعارة . فان معاني الاسماء هي 
مات حال ماه شير فده ره .وا ينناو انه عمل نا 
مايناسب تلك الاوصاف ‏ کا يقال : فلان حصّل de‏ أستاذه . وعم الأستاذ 
لا حصل للتاميد بل يحصل له مثل عامه . 

: ظنّ ظان أن الراد به ليس ماذكرناه » فهو باطل قطعاً . فإني أقول‎ ols 
Lal قول القائل إن معاني أسماء الله » سبحانه وتعالى » صارت أوصافاً له » لايخلو‎ 
أن يعني به عين تلك الصفات . أو مثلها . فان عنى به مثلها » فلا خلو إِمَا عنى‎ 
وإمّا أنه عنى به مثلها من حيث الاسم والمشاركة في‎ ١ به مثلها مطلقاً من كل وجه‎ 


3 


و قال Jl‏ )3 3 خر At‏ ” الإحياء a‏ رواه الطبراني 3 0 ا 44 
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عموم الصفات دون خواص المعاني . فهذان قسمان . وان عنى به عينها » فلا يخلو 
ِمَا أن يكون بطريق انتقال الصفات من الرب إلى العبد » أو لاانتقال . فإن ل 
یکن بالانتقال » فلا UE] gle‏ آن یکون باتحاد ذات العبد بذات الريا حتّی 
یکون هو هو فتکون صفاته صفاته . Ely‏ أن یکون بطریق الحلول . وهذه 
آقسام ثلاثة : وهو الانتقال والاتحاد وامحلول . وقسمان مقدمان . 


فهذه خمسة آقسام » الصحیح منها قسم واحد » وهو أن یثبت للعبد من هذه 
الصفات آمور تناسبها على UA‏ وتشارکها في الاسم » ولکن لا قاثلها مائلة 
تأمة > 5 ذكرناه في التنبيهات 5 


Ul,‏ القسم الثاني » وهو أن یثبت له Ul‏ عل التحقیق ‏ فحال . فان من 
جملته أن يكون له عم حيط بجميع المعلومات . حتى لا يعزب عنه ذرّة في 
الأرض ولا في السموات » وأن يكون له قدرة واحدة تثمل جميع اخلوقات » حتی 
يكون هو بها خالق الارض والسموات وما بينها . وكيف یتصور هذا لغير الله 
تعالى ؟ وكيف يكون العبد خالق السموات والارض وما بينهها » وهو من جملة 
مابينها » فكيف يكون خالق نفسه ؟ ثم إن ثبتت هذه الصفات لعبدين يكون 
كل واحد منها خالق صاحبه » فيكون كل واحبد Ls‏ من خلقه . وکل ذلك 
ترّهات ومحالات . 


Ul,‏ القسم الثالث ۰ وهو انتقال عين صفات الربوبيّة » فهو أيضاً محال » لان 
الصفات يستحيل مفارقتها لموصوفات » وهذا لا ختص بالدات القديمة . بل 
لایتصور آن ینتقل عين de‏ زید إلى رو . بل لاقيام للصفات الا خصوص 
الوصوفات ؛ ولان الانتقال یوجب فراغ النتقل عنه » فیوجب أن تعری الذات 
التي عنها انتقال الصفات الربوبيّة » فتعری عن الربوبيّة وصفاتها » وذلك أيضا 
ظاهر الاستحالة . 
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Ll,‏ القسم الرابع » وهو الاتحاد » فذلك أيضاً آظهر بطلانا + قول 
القائل :إن العبد صار هو GI‏ کلام متناقض ف نقسه » بل ینبفی Ol‏ ینزه 
لر » سبحانه وتعالى » عن أن يجري اللسان فى حقه بأمثال هذه احمالات . 
ونقول قولاً مطلقاً : ان قول القائل : إن Ls‏ صار Ls‏ آخر » محال على 
الاطلاق GY.‏ نقول : إذا Sab‏ زيد وحده وعرو وحده » ثم قيل : إن زیدا 
صار روا ولتحد به » فلا خلو عند الاتحاد اما آن یکون کلاها موجودین » أو 
كلاهما معدومين › أو زيد موجودا وعمرو معدوماً » أو بالعكس . ولا يکن قسم 


وراة هده ار سح . 

فان كانا موجودين » فلم يصر عين أحدهما عين الاخر » بل عين كل واحد 
والارادة والقدرة قد ard‏ في ذات واحدة ولا تتباين LYLE‏ ولا تكون القدرة 
هي العم ولا الإرادة » ولا يكون قد اتحد البعض بالبعض . 

وان كان معدومین , فا اتحدا ٠ ase,‏ ولعل الحادث شيء ثالث 1 

وان Of‏ أحدهها one‏ اا > فلا اناه > اد Lay‏ مو جود 
بمعدوم . 

فالاتحاد بين شيئين مطلقاً محال . وهذا جار في الذوات المقائلة » فضلا عن 
الختلفه فاته يستعيل أن بسب هذا المواد قاك لويم 
التباين بين السواد والبياض » والجهل والعل . 

فاصل الاتحاد fil‏ باطل » وحیت بطلق الاتحاد ویقال : هو هو Yc‏ یکون 
الا بطریق التوسم والتجوّز اللائق بعادة الصوفية والشمراء . فانهم . لاجل cnet‏ 
موفع الکلام من ال فهام ذ و he‏ 5 سيل ا استفارة 5 يقول ec‏ 
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أنامن آهوی ومن أهوى آنا نحن روحان حلا بدنا 

وذلك مؤوّل عند الشاعر » فإنه لا يعني به أنه هو تحقيقاً » بل کانه هو . فإنه 
مستغرق الم به ا يكون هو مستغرق الهم بنفسه » فيعبّر عن هذه الحالة بالاتحاد 
على سبيل التجوز . 

وعليه ينبغي أن يحمل قول أبي يزيد » رمه الله > حيث قال : « انسلخت 
من نفسی 6 تنسلخ ge HI‏ جلدها » فنظرت فاذاآنا هو » . ویکون معناه آن 
مَن ینسلخ من شهوات نفسه وهواها وهمها فلا یبقی فيه متسع لغير الله » ولا 
یکون له همة سوی الله »> سبحانه وتعالى . وإذا لم يحل في القلب إلا جلال الله 
وجماله > حتى صار مستغرقا به . يصير كانه هو ء لاانه هو تحقيقا . وفرق بين 
قولنا : کانه هو ء وبين قولنا : هو هو . لکن قد يعبّر بقولنا : هو هو » عن 
قولنا : كأنه هو ء OIE‏ الشاعر تارة يقول : كأني من أهوى . وتارة يقول : أنا 
من أهوى . وهذه مزلة قدم OLE.‏ من ليس له قدم راسخ في العقولات » ریا ل 
يتيّزله آحدهاعن الآخرء فينظر إلى کال ذاته وقد تزيّن با تلالا فيه من 
حلية الق . فيظن أنه هو . فيقول : آنا الحق . 

وهو غالط غلط النصاری ‏ حیث رأوا ذلك في ذات السیح » عیسی . عليه 
السلام » فقالوا : هو الاله . بل هو غلط من ینظر إلى مرأة قد انطبع فیها صورة 
متلونة بتلونه » فيظن أن تلك الصورة هي صورة المرأة › وأن ذلك اللون لون 
aL‏ . وهیهات ! بل المراة فى ذاعا لالون شا . وشآنها قبول صور الالوان de‏ 
وجه یتخایل إلى الناظرین إلى ظاهر الامور آن ذلك صورة المرآة » حتی إن 
الصي إذا رأى إنساناً في الرآة GI Eb‏ الانسان في المرآة . فكذلك القلب خال عن 
bp all‏ نفه وعن امیشات » ا قبول نيان OLED‏ والصور 
a,‏ له عون اه ند بت O‏ رين مرت 
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الزجاج والمر » إذا Gh‏ زجاجة فیها خر لایدرك تباینها » فتارة یقول : 
لاخ وتارة یقول : لازجاجة . 6 عبر عنه الشاعر » حيث قال : 


رق ال زجسج وراقت ار فتشاپ.ا. فتشاكل الأمر 


UG‏ خر ولا ة ح وکا ح ولا خر 
وقول من قال منهم  :‏ أنا الحق » » GL‏ أن یکون معناه معنی قول 
الشاعر : 


أنا من آهوی ومن آهوی آن 

El,‏ أن يكون قد LE‏ في ذلك كا غلط النصارى في ظتهم اتحاد اللاهوت 
بالناسوت . 

وقول أبي يزيد » رحمه الله » إن صح عنه : « سبحاني ماأعظم شأني ! » ما 
أن يكون ذلك جارياً على لسانه » في معرض الحكاية عن الله » عز وجل » کا لو 
سمع وهو يقول : « لاإله إلا آنا فاعبدني » » لكان Jat‏ على الحكاية » Lay‏ أن 
يكون قد شاهد كال حظه من صفة القدس . على ماذكرنا في الترقى بالمعرفة عن 
الوهومات والمحسوسات » وباهمّة عن الحظوظ والشهوات › فأخبر عن قدس 
نفسه » وقال : « سبحاني ! » ورأى عظم ale‏ بالإضافة إلى شأن عوم الخلق , 
فقال : « ماأعظم GL‏ ! » وهو مع ذلك يعم آن قدسه وعظم شأنه بالإضافة إلى 
الخلق » ولا نسبة له إلى قدس الرب » تعالى وتقدس > وعظم شأنه . ويكون قد 
جرى هذا اللفظ في سکره وغلبات حاله . فان الرجوع إلى الصحو واعتدال الحال 
یوجب حفظ اللسان عن الالفاظ الموهمة » وحال السكر ربا لاحل ذلك . فان 
جاوزت هذين التأوياين إلى الاتحاد » فذلك محال قطعاً . فلا ينظر إلى مناصب 
الرجال حتى یصدق JBL‏ بل ينبغي أن يعرف الرجال باق لاا حق بالرجال . 

وأمَا القسم الخامس » وهو الحلول » فذلك یتصور أن يقال : ان الرب ؛ 
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تبارك وتعالی » حل في العبد » أو العبد حل في الرب . تعالى رب الارباب عن 
قول الظالمين . وهذا » لو صح Ue‏ أوجب الاتحاد » ولا أن يتصف العبد بصفات 
GJ‏ » فان صفات الحال لاتصير صفة امحل » بل تبقى صفة للحال کا كان . 
ووجه استحالة الحلول لا يفهم إلا بعد فهم معنى الحلول ‏ فان المعاني المفردة » إذا م 
تدرك بطريق التصور م کن أن يفهم نفيها أو إثباتها . هن لا يدري معنى 
احلول فن gpl‏ یدري أن الخلوك موجود أو SE‏ ؟! 

فنقول : الفهوم من الحلول أمران : 

آحدها : النسبة الق بين الجسم وبين مكانه الذي يكون فيه » وذلك 
لايكون إلا بين جسمین . فالبريء عن معنى الجسميّة يستحيل في حقه ذلك . 

go,‏ : النسبة التي بين العرض واجوهر . OLS‏ العرض يكون قوامه 
بالجوهر » فقد يعبّر عنه بأنه حال فيه » وذلك محال على كل ماقوامه بنفسه . 
فدع عنك ذكر الرب » تعالى وتقدّس › في هذا العرض » فان كل ماقوامه بنفسه 
يستحيل أن يحل فيا قوامه بنفسه » الا بطريق الجاورة الواقعة بين الأجسام . فلا 


يتصوّر الحلول بين عبدين » فكيف يتصور بين العبد والرب ؟! 


وإذا بطل الحلول والانتقال والاتحاد والاتصاف بأمثال صفات الله » سبحانه 
وال lea‏ سيل و1۳ م يبق لقوهم معنى الا ماأشرنا إليه في التنبيهات . 
وذلك ينع من إطلاق القول GL‏ معاني أسماء الله تعالى 7 تصير أوصافا sll‏ إلا 
على نوع من التقييد خال عن ال ام > والا فطلق هذا اللفظ موم . 

فان قلت : فا معنی قوله إن العبد » مع الاتصاف مجمیم ذلك » سالك 
لاواصل » فا معنی السلوك » وما معنى الوصول على رأي هذا القائل ؟ فاعل ol‏ 
السلوك هو ذیب الأخلاق والاععال والمعارف › وذلك اشتغال بعارة 5 
والباطن . والعبد في جميع ذلك مشغول بنفسه عن ريّه . سبحانه وتعالی ۰! 
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مشتغل بتصفية باطنه » لیستعد للوصول . وإنا الوصول » هو أن ینکشف له 
جلية الحقّ ويصير مستفرقا به » فإن نظر إلى معرفته فلا یعرف الا الله » وان 
نظر إلى هته فلا همة له سواه . فیکون كله مشغولاً بکله » مشاهدة Us,‏ 
لايلتفت في ذلك إلى نفسه » لیعمر ظاهره بالعبادة » أو باطنه بتهذيب 
الاخلاق . وکل ذلك طهارة » وهي البداية UL,»‏ النهاية أن ینسلخ من نفسه 
بالكليّة » ويتجرّد له » فیکون كانه هو « وذلك هو الوصول عنده . 
فان قلت : کامات الصوفية بناء على مشاهدات انفتحت هم في طور 
الولاية « والعقل یقصر عن درك ذلك › وما ذکرتوه تصرف ببضاعة العقل ! 
del‏ أنه لا یجوز أن یظهر في طور الولاية ما يقضي العقل باستحالته . نع » يجوز 
أن یظهر ما یقصر العقل عنه » بعنی أنه لایدرکه بجرد العقل . مثاله » أنه يجوز 
ات الول بان فلانا عيورت عدا Veo‏ در ذلك ا 
يقصر العقل عنه . ولا يجو زأن يكاشف GL‏ الله » سبحانه وتعالى » غداً سيخلق 
مثل نفسه » فان ذلك abe‏ العقل » لاأنه يقصر عنه . وأبعد من ذلك أن يقول : 
إن الله » تبارك وتعالى » سیجعلنی مثل نفسه . وأبعد منه أن يقول : إن الله » عز 
وجل » سحن نضسه » أي Ul gel‏ هو » BY‏ معناه آنی حادث والّه » تعالی 
وتقدّس ۰ ghee‏ قدیاً . ولست خالق السموات والارضین » والله يجعلنى خالق 
السموات والارضین . وهذا معنی قوله : « نظرت فذا أنا هو » ۰ ذا م یووّل . 
ومن صدّق بثل هذا » فقد انخلع عن غريزة العقل » ولم a‏ عنده مایعل عا 
لايع » فلیصدق بأنه جوز آن يكاشف GL Dy‏ الشريعة باطلة » وأنها إن كانت 
Ue‏ فد el‏ له باطلا وسيل جميع أقاويل الأنبياء bly. LAs‏ قال : 
جل أن فلب الصدق کنیا »فانا يقولة ببشاعة العفل .فان اتلاي Seal‏ 
کذبا ليس بأبعد من انقلاب الحادث Lead‏ » والعبد ربا . ومن لم يفرّق بين ماأحاله 
العقل وبين ما لا يناله العقل . فهو اخس من أن Cb‏ فليترك وجهله . 
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الفصل الثاني من القاصد والغایات 


في بیان وجه رجوع هذه الاسامی الكثيرة إلى ذات وسبع صفات » 
على مذهب Jal‏ السنة 


لعلك تقول : هذه أمماء كثيرة ENTE‏ وتان 
يتضيّن کل واحد معنى آخر » فكيف يرجع جميعها إلى سبع صفات ؟ فاعم آن 
الصفات إن كانت سبعاً فالافعال كثيرة والاضافات كثيرة والسلوب کثيرة › 
ويكاد يخرج جميع ذلك عن الحصر . ثم يمكن التركيب من جموع صفتين ٠‏ أو صفة 
واضافة ‏ أو صفة وسلب » أو سلب وإضافة » ويوضع بإزائه اسم » فتكثر 
الأسامى بذلك . وكان مموعها یرجم إلى مايدل منها على الذات » أو على الذات 
مع سلب أو على الذات مع إضافة » أو على الذات مع سلب وإضافة » أو على 
واحد من الصفات السبع » أو على صفة وسلب » أو على صفة وإضافة she‏ على 
مه يل :أو عل NE eis‏ 

الأوّل : ما یدل على الذات » كقولك : الله . ويقرب منه امم الحقّ إذا أريد 
به الذات من حيث هي واجبة الوجود . 

الثاني : ما يدل على الذات مع سلب » مثل القدّوس والسلام والغي 
والأحد . ونظائره Ob.‏ القدّوس هو السلوب عنه كل مايخطر بالبال ويدخل 
في الوه » والسلام هو المسلوب عنه العيوب . والغني هو السلوب عنه الحاجة » 
والأحد هو المسلوب عنه النظير والقسمة . 
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الشالث : مايرجع إلى الذات مع إضافة ۰ العلي والعظم والاوّل والآخر 
والظاهر والباطن « ونظائره . فان العلي هو الذات التي هي فوق سائر الذوات 
في المرتبة » فهي إضافة . والعظم يدل على الذات من حيث تجاوز حدود 
الإدراكات . والاول هو السابق على الوجودات ‏ والآخر هو الذي إليه مصير 
الوجودات . والظاهر هو الذات بالاضافة إل دلالة العقل » والباطن هو الذات 
مضافة إلى إدراك اس والوم . وقس على هذا غيره . 

الرابع : ما يرجع إلى الذات مع سلب وإضافة » كالملك والعزيز . فان الملك 
يدل على ذات لاتحتاج إلى شيء ويحتاج إليه كل شيء . والعزيز هو الذي لانظير 
0 ورا پم يله gh gael‏ 


السادس : ما يرجع إلى العام مع إضافة › كالخبير والشهيد والحكيم والحصي . 
فان الخبير يدل على العم مضافاً إلى الأمور الباطنة . والشهيد يدل على العم 
مضافاً إلى مايشاهد , والحكيم يدل على العم Gla.‏ إلى أشرف العلومات . واحصي 
يدل على العم من حيث يحيط بمعلومات محصورة » معدودة التفصيل . 


السابع ۳ مایرجم ای القدرة مع زيادة اضافة 6 کالقهار والقوي والقتدر 
والتین . فان القوة هي تام القدرة » والتانة شدّتها . والقهر تأثيرها في القدور 
بالغلبة . 


الشامن : مايرجع إلى الإرادة مع إضافة أو مع فعل ۰ كال Gr‏ والرحم 
والرؤوف والودود . فان الرحمة ترجع إلى الا رادة مضافة إلى قضاء حاجة احتاج 
الضعيف . والرأفة شدة الرحمة » وهي مبالغة في الرحمة » والود برجم إلى الإرادة 
مضافاً إلى الإحسان والإنعام . وفعل الرحم يستدعي محتاجاً » وفعل الودود 
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لايستدعي ذلك ؛ بل الإنعام على سبيل الابتداء يرجع إلى الإرادة مضافا إلى 
الاحسان وقضاء حاجة الضعيف . وقد عرفت وجه ذلك فيا تقدم . 

التاسع : مایرجع إلى clic‏ الفعل » كالخالق والبارئ والصور والوقاب 
والرزاق والفتاح والقابض والباسط والخافض والرافع والمّعز والمذل والعدل 
والمغيث والجیب والواسع والباعث والبدی والمعيد والمحبى والمميت والقدم والمؤخر 
والوالي Sly‏ والتوّاب والنتقم والمقسط والجامع والمانع والمغني والحادي « ونظائره . 

العاشر : مایرجع ای الدلالة على الفعل مع زيادة 5 كالجيد والكريم 
واللطیف . فان المجيد يدل على سعة الا کرام مع شرف الذات . والكريم کذلك . 
واللطیف يدل على الرفق في الفعل . 

فلا تخرج هذه الأسامي وغیرها عن مموع هذه الاقسام العشرة . فقس با 
Boys!‏ مالم بو رده 6 فان ذلك دل عل وجه حروج الاسامي عن الترادف 6 مع 
رجوعها إلى هذه الصفات الحصورة الشهورة . 
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الفصل الثالث 


في بیان کي كيفية رجوع ذلك AB‏ إلى Old‏ واحدة » على مذهب العتزلة 
والفلاسمة 


وهذا الفصل « وان كان لا Gab‏ بهذا الكتاب » ولكن أودعته هذه الكامات 
على الإيجاز بح WY!‏ . فن شاء أن لا يثبته في الكتاب فليفعل » فانه غير مهم 
في هذا الكتاب . 


فأقول : هؤلاء » وان آنکروا الصفات ولم يثبتوا الا GIS‏ واحدة » فلم ينكروا 
الافعال ولا كثرة السلوب ولا کثرة الاضافات . فا رددناه من الاسامی إل هذه 
الاقسام 4d‏ علیها مساعدون . 


ما لصفات السبع التي هي : الحياة daly‏ والقدرة والارادة والسمع والبصر 
والکلام ۰ فیرجع جميع ذلك عندم إلى العم » ثم العم یرجم إلى الذات . وبیانه أن 
السبع عندهم عبارة عن ade‏ التام التعلق بالاصوات . والبصر عبارة عن ade‏ التام 
المتعلق بالالوان fly‏ البصرات . والکلام عندهم يرجع إلى فعله » وهو ما بخلقه 
من الکلام في جسم من المادات » عند العتزلة . ویرجع عند الفلاسفة إلى سماع 
یخلقه في ذات الني Re‏ > حتی یسمع هو LOS‏ منظوماً من غير أن یکون له 
وجود من خارج › ا يسمعه النام . ویضاف ذلك إلى الله تعالی على معنى أنه م 
يحصل ذلك فيه بفعل الادمیین وأصو صوأتهم . aly.‏ الحياة » فعبارة عندهم عن عامه بذاته : 
لان کل ما یشعر بذاته فیقال : ٍنه حي ٠‏ وما لا یشعر بد بذاته لایسمّی te‏ 
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ولم يبق لا الا رادة والقدرة . ومعی ارادته عندم أنه 3 تعالى ود تقدس 4 يعم 
و a>‏ > اله شا فيوجده کا Aide,‏ . ويكون ade‏ بالثىء ا ذلك 
. وإذا de‏ وجه الخير في شيء و فيحصل . ولم يكن فيه فيه al S‏ كان راضياً . 


00 قد یسمی مریدا ٠‏ فكانت الإرادة J! ee‏ العام فد حنم الكراهة . Laly‏ 
القدرة , فعناها of‏ یفعل |ذا شاء ولا یفعل اذا شاء . وفعله معلوم ۰ ومشیکته 
برجع إلى ade‏ بوجه الخير . ومعناه أن ماع آن الخير في وجوده فیوجد منه ۰ وما 
عم أن الخير في أن لایوجد فلا يوجد منه . ولا يحتاج وجود نظام الخير الا ای 
ade‏ بوجه الخير » ولا يحتاج ما لایوجد في أن لا یوجد إلا عدم العام بكون AF!‏ 
فیه . فالنظام العقول هو سبب النظام الوجود » والنظام الوجود تبع النظام 
العقول . 


وزعموا أن عامنا نبا يحتاج في تحقيق العلوم إلى القدرة » OY‏ فعلنا انا یکون 
بجارحة . فلا بد أن تکون الجارحة QL‏ وموصوفة بالقوة . وأمَا هو فلا یفعل 
LLL‏ فيكفي ade‏ بوجود العلوم » فترجع القدرة أيضاً إلى العم . 

ثم زعموا آن 5 العام ایضا يرجع إلى ذاته » لأنه يعم ذاته بذاته » فيكون العل 
والعالم والمعلوم واحد أ. وإنا يعم غيره من ذاته . لانه يعم ذاته مبدا كل 
موجود » فيعام سائر الموجودات من ذاته على سبيل التبعية . فلا يوجب ذلك 
كثرة في ذاته . 

وزعموا أن نسبة عم الواحد » وهو ذاته » إلى كثرة المعلومات ۰ كنسبة عم 
احاست مثلا » حيث يقال له : ماضعف الاثنين وضعف ضعفه وضعف ضعف 
شعقة + وهکنا لا عقر هرات ؟ فانه قبن ان Jae‏ تلك الاضعاف. 6 WS‏ 
فله يقين حاصل GL‏ عام به . وذلك اليقين هو مبدا التفصيل إذا اشتغل 
تساه اولك ال Be‏ وس ني إلى سار Gee)‏ من رن 
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تضعيفاته التي لانهاية لما eae eee‏ وضع cr Ge‏ إل 
كثرة على التدر یج > فكذلك الوجودات Lag!‏ عندم فيها ترتيب » ولا كثرة في 
U5)‏ « ثم يتداعى إلى الكثرة على التدريج . 


وشرح ذلك وإبطاله ما يطول « وليستظهر في ذلك با ذكرناه في کتاب 
« التهافت » » فإنه كالخارج عن مقصود هذا الكتاب del ally ٠‏ . 
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في اللواحق والتکیلات 


وفیه فصول ثلاثة 
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الفصل الاوّل 


في بيان آن أسماء الله تعالی من حیث التوقیف غير مقصورة على تسعة 
ونسعین 


بل ورد التوقيف بأسام سواها .> في رواية أخرى عن gl‏ هریرة » رصي 
الله عنه » إبدال لبعض هذه الأسامي با يقرب منها » وإبدال با لا يقرب . فأمًا 
الذي يقرب . فالأحد بدل الواحد » والقاهر بدل القهّار » والشاكر بدل 
الشكور » والذي لا یقرب كل مهادي والكافي والدام madly‏ والنور والمبين واميل 
والصادق وامحيط والقريب والقديم والوتر والفاطر والعلام والملك والأكرم Pally‏ 
والرفيع وذي الطول وذي المعارج وذي الفضل والخلاق . 


وقد ورد أيضاً في القران ماليس Ls‏ عليه في الروايتين Lage‏ كالمولى 
والنصير والغالب والقريب Gly‏ والناصر » ومن المضافات . كقوله تعالى : 
شدید العقاب » وقابل التوب ۰ وغافر الذنب . ومولج اللیل في النهار » ومولج 
النهار في اللیل » وخرج الحي من الیت ۰ ومخرج الیت من اي . 

وقد ورد في ابر أيضاً السيد » إذ قال رجل لرسول الله , سر : 
atl E ls‏ هو abl‏ » عز وجل ۰۳۰ وکانه قصد gall‏ من الد 
في الوجه » والاً فقد قال . لعٍ : « أنا سيّد ولد آدم ولا فخر ۳" . والديّان 
Lay!‏ قد ورد . GLENS‏ والنان وغير ذلك ما لو حنم فی الاحادیث لوجد . 


(۱) رواه آپو داود . رم احدیث : 1۸۰۰ 


۶۲۰۸ - واین ماحه رم الحديث‎ 4 OAV/O 3 iso 8 رواه الترمدی رم الحديث‎ (Y) 
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محجة الاسلام الغزالي 10 


ولو >55 اشتقاق الاسامي من الافعال فستکثر هذه الاسامی الشتقة لکثرة 
الأفمال النسوبة إلى الله تعالى في القرآن . كقوله تعالی KS  :‏ > 
[ ۲۷ سورة الل / الاية : 1۲ ]۰ 3 te) ¢ Gab Gas‏ سورة سبأ / الاية : 
وی سرد ای او باب موی ی 
السجدة / الاية : ٠١‏ ]۰ < وَقضيّنا Pere‏ شرائیل WIE‏ سورة الاسراء 
ا ارسي ع وياب 
ويخرج ذلك عن احصر ‏ وفيه نظر سيأتي . 

والغرض أن gts‏ آن الاسامی لیست هی التسعة anak am,‏ 
وشرحناها » ولکنا جرینا على العادة في شرح تلك الاسامي . فانها هی الرواية 
الشهورة . ولیست هذه التعديدات والتفصیلات المرويّة عن al‏ هريرة في 
الصحيحين » انا الذي Jas‏ عليه الصّحاح قوله عي :إن له » سبحانه 
ONL N Cs‏ 
وتفصيله » فلا . 


وما وقع عليه الاتفاق بين الفقهاء والعاساء من الأسامي : الرید والتکلم 
والوجود والغی» والذات والازل والابدی . وان ذلك ما جوز اطلاقه ق حق 
الله اسان وتعای . وورد في الحديث : « لاتقولوا cle:‏ رمضان . Obs‏ 
رمضان اسم من أسماء الله تعالى » لکن قولوا : جاء شهر رمضان »۳ . وكذلك 
ورد عن رسول الله Be‏ » أنه قال : « ماأصاب أحداً هم ولا حزن فقال : اللّهم 
إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك » ناصيتي بيدك . ماض في ASS‏ عدل في 
قضاؤك » أسألك بکل اسم هو لك میت به نفسك » أو أتزلته في SOUS‏ ۳ 
علمته احدا من خلقك . او استاثرت به في de‏ الغيب عندك »ان Jat‏ القران 
))( راجع المقدمة . 
(۲) راجع « كنز ٤۸٤/۸ » Sal‏ رق الحديث : ۲۳۷۵۳ 
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۱11 المقصد الاس 


ربيع قلي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب مي ۱ الا أذهب لله عز وجل 2 
موه رات مه 0" . وقوله : « استأثرت به في de‏ الغيب 
Hae‏ » , یدل EW Gl de‏ غير حصورة led‏ وردت به الروایات الشهورة . 
وعند هذا ریا be‏ ببالك طلب الفائدة في pat!‏ في تسعة وتسعين . ولا بد من 
ae‏ 


)\( رواه الإمام احير 3 6 olla‏ 4 ۳۹۱۱/۲ 
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الفصل SES‏ 
في بيان فائدة الإحصاء والتخصيص بتسعة وتسعين 

وفى هذا الفصل أنظار في أمور » فلنوردها في معرض الأسئلة . 

فان قال قائل : أسماء الله » سبحانه وتعالى » هل تزيد على تسعة وتسعين 
أم لا ؟ فان زادت » فا معنى هذا التخصيص ؟ ومَن يلك ألف درم لا جوز أن 
شرل القائل 517 له تسعة وتسعین درهاأً + OY‏ الالف oly‏ اشمل de‏ ذلك : 
ولکن تخصیص العدد بالذ کر pail‏ نفي ماوراء العدود . وان کانت الاسامي ضير 
وش بای 
م الغيب دك » ؟ إن هذا صريح ف لله تئر بعش AUS‏ 
قال في رمضان el gaa‏ الله تعالی که تان السلف یقولون : فلان آوا 
الاسم الاعظم » OB‏ ينبي ذلك ul‏ بعض الانبیاء والاولیاء ۲ وذلك en‏ 
أنه خارج عن التسعة والتسعین . 

فتقول : إن الأشبه أن الأسامي زائدة على تسعة وتسعين لهذه الاخبار . وآما 
ee‏ او و نوراب وی . وهو 
re Gls ne‏ تک لد و دس ۰ من غير حاجة 
الى زيادة ۰ لا لاختصاص الوجود Me‏ 
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۱2۸ القصد الاسنی 


ويُحمّل أن تکون الاسامی غير زائدة على هذا العدد . ویکون لفظ ابر 
OE‏ ان تا وی نها فان ۷ من 
احصاها دخل الجنة » حتى لو اقتصر على ذکر القضيّة الأولى كان الکلام LG‏ 
de,‏ الذهب الاول لا يمكن الاقتصار على ذکر القضيّة الأولى . 

وذا هو الاسبق إلى الفهم من ظاهر هذا pad!‏ ولکنه بعید من وجهین : 

أحدهما . أن هذا ينع أن یکون من الاسامي مااستأثر الله به في de‏ الغیب 
عنده » وق الحديث إثبات ذلك . 


BUI‏ » أنه يودي إلى أن Uae‏ بالإحصاء ني أو ول من Jal‏ الاسم 
الاعظم حتى يم العدد به . Vig‏ فیکون ما أحصي وراء ذلك ناقصاً عن العدد . 
أو كان الاسم خارجاً عن العدد فيطل الف 


والأظهر آن رسول الله . BE‏ » ذكر هذا في معرض الترغيب للجاهير في 
الاحصاء ‏ والاسم الاعظم لایعرفه الماهير . 


فان قيل : فإذا كان الاظهر آن الاسامي زائدة على تسعة وتسعين . فلو 
La‏ مثلاً . آن LY‏ آلف . وأن النة تستحق بیاحصاء تسعة وتسعین 
منها . فهي تسعة وتسعون بأعيانها . أو تسعة وتسعون LEN‏ كان » حتى ان من 
ab‏ ذلك البلغ فی الاحصاء استحق دخول Gb!‏ » وحتی ان من احصی مارواه آبو 
هريرة مرّة دخل الجنة . ولو احصی ایضا مااشقلت الرواية الثانية عليه أيضاً 
دخل ad!‏ » إذا قذرنا آن جنيع SL‏ الروایتین من آسماء الله تعالی . 


فنقول : الاظهر ان AEST TT CTT‏ ۰ تتعين لم 
تظهر فائدة الحصر والتخصيص . فان قول القائل : ان لملك مئة عبد من 


id 


استظهر 3 ; dag lis‏ عدو . ان خسن مه كثرة عسد SOU‏ اذأ اختص مئه من 


۱ + سم 6 
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لحجة الاسلام الغزالي ۳۹۹ 


بينهم بمزيد قوة وشوكة GL.‏ إذا حصل ذلك بأي مئة كان من جملة العبيد » ل 
بحسن نظم الكلام . 

فان قيل : فا بال تسعة Gedy‏ هن ااا ا 
الکل all clul‏ « سبحانه وتعایی ؟ 

فنقول : الاسامي جوز ol‏ تتفاوت فضیلتها لتفاوت معانیها في الجلالة 
والثرف » فیکون deed‏ وتسعون منها تجمم أنواعاً من العانی النبشة عن الحلال 
لا يجمع ذلك lane‏ » فتختص بزيادة شرف . 

فان قيل : فام الله الاعظم داخل فیها ام لا ؟ فان لم یدخل فكيف يختص 
مزید الشرف با هو خارج عنها ؟ وان كان Wl‏ فيها فکیف ذلك ۰ وهي 
مشهورة » والاسم الاعظم بختص بعرفته نی أو ول ؟ وقد قيل : إن آصف إفا 
جاء بعرش بلقیس لأنه كان قد أوتي الاسم الاعظم » وهو سبب کرامات عظية لمن 
عرفه . 

فنقول : Jae‏ أن يقال إن اسم الله الأعظم خارج عن هذا العدد الذي رواه 
أبو هر يرة » رض الله عنه »> ويكون شرف هذه الاسامی المعدودة بالإضافة إلى 
جميع clu!‏ الشهو رة عند الماهير » لا بالإضافة إلى الأسماء الق يعرنييا الاولياء 
والأنبياء . ويحقل أن يقال : نها تشقل على | وین و 
لايعرفه بعينه الا ولي » إذ ورد في الخبر عن النی » ملت » أنه قال : 
وی ر 
1 سورة البقرة / الآية : ۱۱۲ ]» وفاتحة آل ole‏ : ل الم . الله لا إلة الا هو 
pte Call‏ » (۳ سورة آل عران / الاية : ۰۱ وروي آل 
رسول الله BE‏ > سمع رجلا يدعو وهو یقول : اللهم إني سالك GL‏ آشهد أنك 


)۱( راجع ابن ماجه . الحديث رم ۰ ۳۸۵۵ 
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۱۷۰ القصد الاسنی 


آنت الله لاله إلا أنت » الاحد الصمد الذي لم يلد ول يولد dy‏ يكن له كفواً 
5 . فقال : « والذي نفسي بيده » لقد سأل الله تعالى باسمه الأعظم الذي إذا 


فان قيل : فا سبب تخصيص هذا العدد من بين سائر الأعداد . ولم J‏ يبلغ 

قلنا : فيه احتالان . 

احدها . أن يقال : لان العاني الشريفة بلغت هذا all!‏ › لالآن العدد 
مقصود » ولکن وافقت العاني هذا العدد  »‏ أن الصفات عند أهل السنة سبع › 
وهي : الحياة والعام والقدرة والارادة ورادة والسمع والبصر والكلام » لا لانها س 6 
ولكن صفات الربوبيّة لاتم الا بها . 

و هو اهر Ole‏ ایب یه با ماذکره رسول الله » ص , 
VIG ae ee‏ ده مور بر Vig‏ ار 
أن هذه الاسامي هي بالتسمية الإراديّة الاختياريّة » لامن حیث انحصار صفات 
Ga‏ فیها oY:‏ ذلك یکون لذاته لابالارادة . ولا یقول Gb: wel‏ صفات 
الله » سبحانه وتعالی »سبع OY‏ وتر وحب الوتر » بل ذلك لذاته وامیّته > 
والعدد فيه غير مقصود . بل لیس وجود ذلك بقصد قاصد وارادة مرید حتی 
یقصد الوتر دون غيره » وهذا یکاد يؤيّد الاحتال الذي ذکرناه » وهو أن 
الاسامي التي al Ge‏ سبحانه وتمالی » پا نفسّه هی تسعة وتسعون لاغير› 
وأنه نا لم يجعلها مئة . لأنه يحب الوتر . وسنشیر إلى ما يؤيّد هذا الاحتال . 


(۱) راجع dole cy‏ 4 احدیث رم : ۳۸۵۷ 
(۲) راجم القدمة . 
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لحجة SLY!‏ الغزالي ۷۱ 


فان قیل : فهنه الأسماء التسعة والتسعون هل عدها رسول الله » BE‏ 
وأحصاها قصداً إلى جمعها ‏ آو ترك Lane‏ إلى من یلتقطها من الکتاب والسنة 
والأخبار الدالّة عليه ؟ 

فنقول : الأظهر » وهو الأشهر ‏ أن ذلك Le‏ أحصاه رسول الله » BE‏ 
وجمعها قصداً إلى جمعها وتعليها , على مانقله أبو هريرة » رضي الله عنه » إذ 
ظاهر الكلام هو الترغيب في الإحصاء . وذلك مما يعسر على انماهیر إذا م يذكره 
رسول الله على سبيل atl‏ . وهذا يدل على صحَة رواية أبي هريرة رضي الله 
عنه . وقد قبل الماهير روايته المشهورة التي أجر ينا شرحنا على منواها . 


وقد تكلم أحمد البيهقي على رواية أبي هريره > وذكر أنها من رواية مَنْ فيه 
ضعف . وأشار gl‏ عیسی الترمذي في مسنده إلى شيء من ذلك . ویدل عل ضعف 
هده الرواية > سوى ماذكره الحدثون , BSG‏ آمور : 

آحدها » اضطراب الرواية عن أبي هريرة . إذ عنه روایتان » وبينه) تباين 
ظاهر في الابدال والتغییر . 

والثاني Of.‏ روایته ليست Jas‏ على ذکر الحنّان SUM,‏ ورمضان وجلة 
من الأسامى الى وردت الاخبار با ۲ 

58 t 6 

EAN من حصاها دخل‎ Lol تسعة وتسعین‎ a 

» ذكر الأسامي » فم تور في الصحیح » بل وردت به رواية غريبة‎ Ul, 
وفی إسنادها ضعف . وهذا القدر الظاهر يدل على أن الاسامي لاتزید على هذا‎ 
الیل عن الظاهر خرو بعض هذه الأسامي عن رواية أن‎ de Le المدد . وافا‎ 


. القدمة‎ aol  )۱( 
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۱۷۲ القصد الاستی 


ة . فان ضعفنا الرواية ية الق فيها عدد الاسامي اندفع عنها جملة من 
pee‏ 
فانا نقول : الأسامى هی تسعة وتسعون فقط 6 سَمّی الله » سبحانه وتعالى : 
ها نفسّه . ولم یکلها مئة › لأنه وتر يحب الوتر . ويدخل في جملتها الحنان 
والمنان وغيرهما . ولا يكن معرفة جميعها الا بالبحث في الكتاب والسنة ‏ اذ 
يصح جملة منها في کتاب الله » سبحانه وتعالى » وجملة في الأخبار . ولم أعرف 
أحداً من العاماء اعتنى بطلب ذلك وجعه سوى رجل من خفاظ المغرب يقال له : 
عليها الكتاب والصحاح من الاخبار » والباقي ينبغي أن يطلب من الأخبار 
بطريق الاجتهاد » . وأظن أنه م يبلغه الحديث الذي فيه عدد الأسامي » وان 
کان بلغه » فکانه استضعف اسناده ‏ إذ Jane‏ عنه ال الأخبار الواردة في 
الصحاح » وإلى التقاط ذلك منها . وعلى هذاء فن gar isle Lalas!‏ 
وحفظها » نال Ls‏ شديدأ في اجتهاده فباحري أن يدخل ris‏ > والا فاحصاء 
ماوردت الرواية به مرة واحدة سهل على اللسان . نعم » قد ورد في بعض 
الالفاظ الصحاح : « من حفظها دخل LEY‏ ۲۳۰ . واحفظ حوج إلى مزید 


دعسا ۰ 


فهذا ما يظهر لي من الاحتالات في هذا الحديث . وأكثر ذلك مما ل يتعرّض 
له » وهی ي آمور اجتهاديّة لاتعام إل بتخمين » فانها خارجة عن GLE‏ العقول . 


۱ اعل‎ all, 


(۱) راجع القدمة . 
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الفصل الثالث 


في آن الأسامي والصفات المطلقة على الله » عز وجل , هل تقف على 
التوقيف آم تجوز بطريق العقل 

والذي مال aS}‏ القاضي أبو بكر أن ذلك جائز إلا مامنع منه الشرع أو أشعر 
ما يستحيل معناه على الله » سبحانه وتعالى . فامّا ما لامانع فيه » فإنه جائز . 
والذي ذهب إليه الأشعري أن ذلك موقوف على التوقيف » فلا يجوز أن يطلق في 
حو الله تعالى ماهو موصوف معناه الا إذا أذن فيه . والختار عندنا أن نفصّل 
ونقول : كل ما يرجع إلى الاسم فذلك موقوف على الاذن » وما يرجع إلى الوصف 
فزلك لايقف على الاذن » بل الصادق منه Fle‏ دون الکاذب . ولا يفهم هذا إلا 
بعد فهم الفرق بين الاسم والوصف . 


فنقول : الاسم هو اللفظ الوضوع للدلالة على cell‏ . فزید مثلا »ا 
زيد » وهو في نفسه أبيض وطویل . فلو قال له قائل : یاطویل ياأبيض › فقد 
دعاه با هو موصوف به وصدق » ولکنه عدل عن اسه , إذ اسه زید » دون 
الطويل والأبيض . وکونه طويلاً أبيض لایدل على أن الطويل اسه » بل 
تسميتنا الولد قاسماً lub,‏ لایدل على أنه موصوف Gls‏ هذه الأسماء » بل دلالة 
هذه الأمماء » وإن كانت معنوية » عليه » كدلالة قولنا : زيد وعيسى وما 
لامعنى له . بل إذا ole‏ عبد اللك فلسنا نعني به أنه عبد اللك . ولذلك 
تقول : عبد الملك امم مفرد » كعيسى وزيد 6 وإذا ذكر في معرض الوصف كان 
مركباً ؛ وكذلك عبد الله . لذلك يُجمع فيقال : عبادلة . ولا يقال : عباد الله . 
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۱۷ القصد الاسى 


وإذا فهمت معنی الاسم فاسم کل أحد ماَمّی به نفسه أو ماه به ولیّه من 
ابیه أو سيّده . والتسمية » أعني وضع الاسم » تصرّف في المسمّى » ويستدعي ذلك 
ولاية . والولاية للإنسان على نفسه أو على عبده أو على ولده . فلذلك تكون 
التسميات إلى هؤلاء » ولذلك لو وضع غير هؤلاء انمأ على مسمى ربا أنكره السمّی 
وغضب علی السمّي May.‏ وك لنا آن فت انسانا » آي لانضع له اما 
فكيف نضع لله تعالى اس !؟ وكذلك أسماء رسول الله » به » مصدودة » وقد 
عدّها وقال : « fed go‏ : أحمد ومد والمْقَفي والماحي والعاقب وني التوبة 
وني الرحمة وني اللحمة ۱۰ . ولیس لنا آن نزید عل ELS‏ في معرض التسمية , 
بل في معرض الاخبار عن وصفه . فیجوززآن نقول إنه dle‏ ومرشد ورشيد وهاد 
وما يجري مجراه » کا تقول لزید إنه آبیض طویل » BY‏ معرض التسمية » بل في 
معرض الا خبار عن وصفه فیجوز أن نقول : إنه fle‏ ومرشد ورشید وهاد وما 
يجري مجراه » ا تقول لزید : إنه أبيض وطویل . BY‏ معرض التسمية بل في 
معرض الاخبار عن صفته . وعلى الملة فهذه مسألة فقهيّة » إذ هو نظر في إباحة 
لفظ ور یه . 

فنقول : أمّا الدلیل على النع من وضع اسم لله » سبحانه وتعالى » هو النع 
من وضع اسم لرسول الله » مر ٠‏ لم یسم به نفسه ولا ole‏ به ربّه تعالى ولا 


أبواه . وإذا منع في حق الرسول » BE‏ »> بل في > آحاد GLI‏ فهو في حق 
الله أولى . وهذا نوع قياس فقهي تبنى على مثله الأحكام الشرعية . 


Ul,‏ دليل إباحة الوصف » فهو أنه خبر عن أمر . والخبر ينقسم إلى صدق 
بعارض . ودل على إباحة الصدق . فالصدق حلال الا بعارض . وک أنه يجوز لنا 


(۱) راجع « الدلائل » لأبي : نعيم 1۸/۱ و 1٩‏ 


www.dorat-ghawas.com 


أن تقول في زيد : انه موجود » فكذلك في حق الله تعالى » > ورد به الشرع أو لم 
. ونقول : انه قديم » وان قدرنا آن ¿ الشرع لم يرد به . وكا أنا لانقول لزيد : 
ته طویل أثقرء GY‏ ذلك رتا يبلخ زيداً فیکرهه , لان فيه إهام نقص › 
HUGS‏ لانقول فى يحو الله > سبحانه وتعالی > مايوه lew‏ البتة Lub.‏ 
لايوهم Lad‏ أو يدل على مدح » فذلك مطلق ومباح » بالدليل الذي أباح 
الصدق مع السلامة عن العوارض الحرّمة . 


ولذلك قد يُمنع من إطلاق لفظ » فإذا قرن به قرينة جوزناه . فلا يجوز 
أن يقال لله » سبحانه وتعالى : يازارع » ياحارث ! ويجوز أن يقال : من وطی 
ab‏ فليس هو الحارث » وإإغا الله » تعالى وتقدّس » هو الحارث . ومن بث 
لر هو الزارع ٠إا‏ الله هو الزارع . ومن رمى فليس هو الرامي > وإنما 
الله هو الرامي » کا قال تعالى  :‏ ما JO‏ رَمَيْت وَلکن له رَمَى 4 1 ۸۱ 
سوه ج الأنفال / الآية : ۱۱۷ . ولا نقول لله ارال > ماش ۱ 
وقول ال !فاه إذا جع بینهما كان وصف مدح » إذ يدل على أن 
طرفي الامور بيديه . 


وکذلك في الدعاء , ندعو ail‏ سبحانه وتعالی » بأسمائه الحسنی کا آمرنا 
به » lily‏ جاوزنا GLY‏ دعون اه بصفات الدح والجلال . فلا تقول : 
باموجود . ياعرّك » يامسكن ! بل نقول : یامقیل العثرات » يامنزل 
البركات » پامیتر کل عسير ! وما يجري ole‏ . ۴ آنا إذا نادینا انسانا » فإمًا أن 
نناديه باسمه » أو بصفة من صفات المدح > ا نقول : ياشريف › يافقيه ! ولا 
تقول : یاطویل ‏ ياأبيض ! إلا إذا قصدنا الاستحقار . وأمّا إذا استخبرنا عن 
صفاته . آخبرنا بأنه أبيض ol‏ أسود الشعر . ولا يُذكر مايكرهه , إذا بلفه » 
وان كان Gas‏ . لعارض الکراهة “ly.‏ بکره مات ره pea‏ 
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17 المقصد ا 


الاك ee‏ ون SS Se‏ وهی تما وس دض جع شيا 
قلنا : هو الله » سبحانه وتعالى . ولا تتوقف في نسبة الافعال والاوصاف إليه الى 
إذن وارد فيه على الخصوص . بل الإذن قد ورد شرعا في الصدق . الا ما يستثنى 
عنه بعارض . والله تعالى هو الموجود والمُوجد والمُظهر والْمُخفِي والْمُسمد 
zl,‏ والْمُبقي والْمُفني . وکل ذلك يجوز إطلاقه . وإن لم يرد فيه توقيف . 

فان فيل : فلم لا جوز ن يقال له : العارف والعاقل والقطن Sadly‏ وما 
يجري مراه ؟ 

قلنا : إنا المانع من هذا وأمثاله مافيه من إيهامات . وما فيه إيهام لايجوز 
الا بالإذن . كالصبور والحلم والرحم ۰ فان فيه LL‏ . ولکن الإذن قد ورد به . 
Ul,‏ هذا » فلم يرد به الإذن ALY.‏ فيه أن العاقل هو الذي له معرفة تعقله . 
أي تمنعه » إذ يقال : alis‏ عَقَلّهُ . والفطنة Sil,‏ يشعران بسرعة الادراك لما 
غا يا عن ار( ly‏ قد th‏ بسيق نکر »فا ليسم 
الا شیء ما ذكرناه . فإن خقق لفظ لايوم أصلاً بين ا متفاهين ۰ وم يرد الشر 
ell‏ منه » فانا نجوز اطلاقه Lbs‏ . والّه del‏ بالصواب وإليه المرجع والآب . 
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لحجة الاسلام الفزالي ۱۷۷ 


١‏ -فهرس اسماء الله 
الحی ۱۲۸-۱۲۲ 


٩۷ _ ۲ الحم‎ 
۱۲۲-۱۲۰ SHI 1۲ 1۱ الله‎ 


Tp‏ سے 


الاخر ۱۳۹-۱۳۵ الحليم ۱۰-۱۰۳ 
الاول ۱۳۵ :۱۳۱ اميد ۱۳۰ 
احی ۱۳۲-۱۳۱ 
١ : =‏ 
الباری ۸۰۷۵ 2 
الباسط ۸۸ الخافض ۸٩-۸۸‏ 
الباطن ۱۳۸-۱۳۰ JULI‏ ۸۰-۷۰ 
البافف ۱2۱۲۲ ۱۲ الخبير ۱۰۳ 
الباق ۱۸-۱۶۷ 
البدیع ۱۲۷ ۱ 
ال ۱۳۹۰-۱۳۸ ذوالجلال والا کرام ۱۶۱ 
البصی ٩۲ ٩۱‏ 
ر 
ت 
الرافع ۸۹-۸۸ 
التواب ۱۳۹ الرحمن 155-77 
الرحم 1117۲ 
Cc‏ الرزاق ۸۱-۶ 
الجامع ۱۶۶-۱۶۳ VER GS‏ ۱۶۱ 
ا لجار ve‏ الرقيب ۱۱۸-۱۱۷ 
الحليل ۱۱۷۱۱۵ الرؤوف ٠'٤٠١‏ 
س 
ا :۱۷۵ Ves od‏ 
الحفيظ ۱۱۳۰۱۱۰ المیم :4 1 
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ro eer \VA 


س ق 
الشکور ۱۰۱-۱۰۵ القابض ۸۸ 
الشهید ۱۳۹ القادر ۱۳۶ 
القدوس 159-58 
ص القهار ۸۲۰-۸۱ 
القوی ۱۲۹ 
و 7 ۱۳۲ 
الصد ٠١٤١‏ وم 
ك 
ص 
| ۱۱۰-۹ 
الضارٌ ۱۵ لكبير 
الكريم ۱۱۷ 
bs‏ 
J‏ 
الظاهر ١581١7‏ 
اللطيف ۱۰۳۰۱۰۱ 
3 
العدل ۱۰۱-۹۸ 1 
العز یز ۷۶۷۳ الاجد ۱۳۳ 
العفو ۰ع۱ مالك الملك ۱۲۱-۱۶۰ 
العلی ٠٤١-٠٤٤ alll ٠١5-١5‏ 
العلي 41 لالم المبدئ ۱۳۱ 
العظم ؛ ۱۰۵-۱۰ المتعا لي ۱۶۲ 
التکیر Yo‏ 
المتين ٠١۹‏ 
غ تین 
المجيب ۱۱۹-۱۱۸ 
الغفار ۸۱-۸۰ eal‏ 
الغفور ٠٠١‏ ا محص ۱۳۱-۱۳۰ 
gal‏ ۱۶۶ ی ۱۳ 
۱ الذل ٩۰۸٩‏ 
5 الصوّر ۸۰۷۵ 
الفتاح ۸۱ العز ٩۰۸٩‏ 
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المعيد ۱۳۱ 

٠٤٤ gall 

القتدر ۱۳۶ 
المقسّط vey vey‏ 
المقدّم ۱۳۵-۱۳۶ 
المفيت ۱۱۳ 
اللك 1۷-171 
الفست۲ ۱۴ 
المنتقم ۱۰-۹ 
الهمن ۷۲ ۷۲ 
المؤخر ۱۳۵۱۳۶ 
المؤمن ۷۲-۷۰ 


النافع £0\ 


لحجة الاسلام الغزالي 


اللور ۱۶۱ 


اهادي ۱۹ 


الواجد ۱۳۳۰۱۳۲ 
الواحد ۱۳۳ 
الوارث ۱۶۸ 
الواسع ۱۱٩‏ 
الوا لي ۱۶۱ 
الودود ۱۳۳-۱۲۲ 
الوكيل ۱۲٩‏ 
الول ۱۳۰-۱۲٩‏ 
الوهاب At AY‏ 
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۱۷۹ 


القصد الاستی 


«الفصل الغال وق ان اسان _التقارية ق الفق سس 
الفصل الثالثء في الاسم الواحد الذي له معاني ختلفة ....... 


-الفصل الرابع» في بیان آن کال البعد وسعادته في التخلّق بأخلاق الله 


الفن الثاني في المقاصد والغايات وفيه فصول ثلاثة : ان 
الفصل الاوّل » في شرح معاني أسماء الله التسعة والتسعين 
الله سس لي 
الرمن الرحم 
اللك 1 9[ 
القدوس << <<« اس O‏ 
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الفن الاوّل- في السوابق والقدمات وفیه فصول أربعة : ی 


وه هه ای هام هه قو ومع وو ما ووه اماه 


سود 


naan‏ ی بو و موه و هوجو 


مور ور موه موه موم روج وه موه 


سس رم رمرم 


At 


لم 


۱۸۱ الاسلام الفزالي‎ dad 
الموضوع الصفحه‎ 
PM ieee ete arte pee ee 60/0 العليم .6لم<-< .6 :]:_اا‎ 
۱ ی‎ ee 1 [1 1 1 1 1 1 1 1 1 Te eet ee القابض الباسط و‎ 
۰" eee esto الخافض الرافع‎ 
۹ ۰ ی‎ eta يي م‎ eevee ess العز المذل‎ 
4: د‎ opted 
5 تن‎ yy البصير‎ 
۱ مین"‎ ee ste ee الحم مممهيحفط‎ 
۳ erence gece الفدل‎ 
۶۱ ی‎ ee ee er eee ene eee ne ee اللطیف‎ 
۱:۳۳" ۳۹ 02 ا‎ age pene ate الخبير 886ارررر بايش دحل‎ 
۱۳۶ الحليم 595 2 > “١ةء-ة>“7“>7“7ب 7 7 7 7ع ا ا ی‎ 
۳: المظ,‎ 
۱۳: ay الغفور‎ 
O تت‎ ene الشكور‎ 
۳ 0 العلى‎ 
۹ 5 الكبير‎ 
۲ ۳ ea re cee الحفيظ لللدشق_فل4+2+ب ك9ك>كدبدبفب+8ب“بحو(‎ 
۱۱۳ اب‎ 
۶ الحسيب لاي ةر‎ 
۱۹۵ .. الیل‎ 
۱۷ 0 الكريم‎ 
۱۷ الرقیب‎ 
۱۸ .. اجيب‎ 
۱۹ الواسع‎ 
۱۳۰ اک‎ 
۱۳۲ . الودود‎ 
۱۳۳ ee! 
۱۳ eae eee se peepee ee eee الباعث‎ 
۱" كك‎ ences الف‎ 
الحق ُووعاا 2ر2‎ 
۲ ۱۰ ۳ ee oooy الوکیل‎ 


www.dorat-ghawas.com 


\AY‏ المقصد الاس 
الموضوع الصفحة 
القوي المتين tre eae ee ed oe Gee ec‏ ااا ۱ 
الولي . ۱۳۹ 
اميد . ۱۳۰ 
ا حص . ۱۳۰ 
البدی العید ۱۳۱ 
الحى المميت ee ye ee‏ ۳ "۲ 
الحى eee‏ ی ۳ ۳ 
۳ ۱ ۱۳۲ 
الواجد 8 a re ee ee eee eee ee‏ 
الاجد ۱۳۳ 
الواحد ۱۳۳ 
الصمد Meester ere pepe neers erst eee Solera eee‏ 
القادر القتدر .. ۱۳ 
المقدم والمؤخر 11 101001 
ار ول وا خر ب سي مس امي ا ام ۱۲ 
الظاهر الباطن ۱۳۹ 
او ۱۳/۸ 
التواب eet a de eet‏ ا ام اا و ۲۳ 
المنتقم 9 2 11000000 
العفو esr‏ ۳ ۳ 
الرؤوف eee ee.‏ ۳ ۱( 
مالك الملك مي en‏ اا ا نی ۱ 
ذو JIL!‏ وال کرام ee ee ee ee ee‏ ۱ 
الوالي eo‏ ا ۱۳۳ 
التعا J‏ اذزطزذطذطوط5 0 ط5ط975ي990929ب>در >2 2يى< 0 ا ا ۲ ۱ 
القسط Ree ne eee eee ee ee eee‏ ۳ ۲۳ 
الجامع جع :222222221 ۳ ۱۳ 
الغنى المغنى :۱ 
المانع ۱ :۱ 
الضار النافع 0ع ااا م ١‏ ا رار ار ا peer‏ ۱۳۳ 
النور 8 و_ت2ر ۲ 
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لحجة الإسلام الغزالي 


الوضوع 


Se eee NI 
الفصل الثاني» في بیان وجه رجوع هذه یا الکثبرة إل ذات وسم صفات؛‎ 

عل تهب اغل نت : ۱ 
الفسل اثالث في بان کر هرن کله إل ذات all sails fe ka i‏ 


الفن الخالث- في اللواحق والتكيلات وفيه فصول HES‏ تست 0 
.الفصل الأوّل» في بيان آن أسماء الله تعالى من حيث التوقيف غير مقصورة على تسعة 
الفصل الثاني» في بيان فائدة الإحصاء والتخصيص بتسعة وتسعين ... ا 
الفصل الثالث» في of‏ الأسامي والصفات المطلقة على call‏ عز وجل» هل تقف على 
التوقيف آم تجوز بطريق العقل؟ . 
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۱5۷ 


۱۷۳ 
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